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ربع أتحفظه كما حروف اسمها منذ  اليومي ،هو نفسه طريقها 

 . سنوات
لبات على إيجاد مكان في اوتهافت الط الزحام ،نفس ، نفس الطريق  

المدينة الجديدة  إلىلهم لنقلهم من مدينتهم   المخصصةالسيارة 

 .الأخرى المتواجدة فيها جامعتهم 

 

 ونفس مقعدها المحجوز لها دئماً منه هو !!

 ..دئماً لها بحماية واهتمام المراقبةجه عينيه اسها لتوألم ترفع ر

 النافذة.فقط اكتفت بالصعود والجلوس في مكانها بجانب 
 ؟! ولما التعجب 
 الخاصةسيارته  ويتخلى عن، ربع سنوات يحفظ ما تفضله أ 

ليشاركها بضع دقائق في مجاورته ؛ تاذ لهم أسكة ومكانته العلمي

 ا له
 السائدوعدم مشاركة الفتيات الهرج ، يحترم عذلتها من الجميع 

 .في السيارة حتى الوصول 

 الضحكات العالية وغيرها  وبدأتبهم السائق  تحرك

 عزلة .عقلها يأخذها في  شاردةوهى 

 

تفحصه فنظراتها  جذبرغماً عنها ؛ كانها المفضل بم مرّوان إلى أ

 تراه . مرةنه لأول أباهتمام وك

 

 .وضوح الشمس في السماء  واضحةفي أحضان الجبل ة مغار

 

يهرولن  من  فتياتبع س ، و بابها المنقوش برسوم فرعونية غريبة

 الملامحذئب بشع 
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ف فقط تتأمله وقلبها يخفق بعن ، لم تستفسر قبلًا عن معناها

ة سدها الروودلجب بفقط يس، وخوف من مجهول لا تدركه رهيب 

 .لا تأمله إولكنها لا تستطيع 

 

بعد ان  ، بعد مقعد واحد بصوت خافت علىنطق الجالس بجانبها 

 انتباها ،لجذب  رجولية ةحل صوته بنحنحأ

 يخروهاباهتمام وهو  سوداويتين عت له عينينفرف

 

 ؟ "قصتهم  معرفةل تريدي " ه

 

و أرصها في عدم محادثته ، ومازالت على حت له باهتمام تفالت

في  يتوه هت بصمت وعينيها تجعله رغماً عنأوم.. أ الاختلاط بأحد

 ..رغم تحفظها معه  ، ويتأملها عن قرب بقلب خافق، تفاصيلها 

 لم يتردد وهو يسرد لها بشرح مفصل 

 

 بين الناس والمؤرخين  المغارةبنات ى تسم" 

 

، محب  والد حنون  لهنكان  ، في زمن غابرفتيات ع عن سبي تحك

 " وتركهم مع إرث ضخم وعم واصي عليهن توفى
  

عندما لمح الشجن ، ركبتيه ى علوهمي حرك يديه يعبث في شيء 

 : " في عينيها بشكل عابر وأكمل لمالمخلوط بالأ

 تصار يا  دعاء وبدون الخوض في تفاصيل اخب
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ليأخذ كل الإرث ؛ الخلاص من البنات  ، وأرادطمع العم في الإرث 

 والدهممال   يعطوه أو أن ، ضربهن ، و حاول حبسهن .. لنفسه

 ، لكنهن تمردن ورفضن هذا ..وحقهم 
 ! "الا قتلهن  حلًافلم يجد  

 

قلبها الذي تملكه  علىوهي تضع يديها  عنها ،شهقت بخوف رغماً 

 الرعب 

تعلن عن  الجامعةب أبوا  ة خاطفةوقف قليلًا وهو يلمح بنظرفت

 :ليكمل  اليوميةانتهاء رحلتهم 

 

 ..قرر تنفيذ الحكم ، في ليله عاصفه والقمر مستتر " 
 ، هو وابنيه معه في أحضان الجبل ليقتلهن الفتياتاصطحب 

 ن بقتلهن ..نه تخلص من عارهأو، ويدعي أي شيء في شرفهم 

 هماحدااستطعن الهروب ركضاً وهن متماسكات لم تترك لكنهن 

ويقتل ة في حفر أبنائهومازال العم يطارد ليسقط احد ، يد الأخرى 

 "قلبه  حقد دفأزدا ؛ الفور على

ولم يستطع ادراك  بلياليهمل يطاردهن يومين أكمل هو قائلًا " ظ

 إحداهن

فدخلن بدون تردد يحتمين بها من ة هذه المغارة ليجدن في النهاي

البنات بالداخل ى وبق،  في وجه العم المغارةلق باب ، وأُغبطشه 

 " .يحتضنهن الجبل بحمايته 
 

،  ول الهابطين منهاأليكون هو ة ، الجامع الىوصلت السيارة 

 وراءهددت وهى تسير ، فتربعده  هي بطتوه
  

 عادل ! "ستاذ ة : " ألتهتف باسمه مستفسر
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 "عم يا سمراء النيل : " نالتفت لها مبتسم بود قائلًا 

 اللقب الذي يطلق عليها ها خجلة من أسنكست ر

 لتنطق بتردد 

  ؟ " ماذا حدث للبنات" 

 بغموض رد 

فهن  ؟! كان ما حدث أياً رأييولكن في ، داً يا دعاء أبد أحيعرف " لم 

من الخنوع المرافق للإناث في  وتحررن، قيد العادات  كسرن

 "مجتمعنا  

 

...............................:.....:.... 

 

 على )كافتيريا الجامعة (ة المطل النافذةكعادته من  كان يراقبها

 ترافقها  المعتادةهدوئها وعزلتها 

 

 ؟! متى تأخذ خطوتك وتعلن ارتباطك بها
 لقد أخذت كلمة من والدها رحمه الله  

النافذة ، التفت له وهو يغلق ، فبهجت يحدثه ه وزميل صديقهكان 

 :   ب وهو يجيبهيفرك وجهه بتع ، المقاعدأحد يتحرك ناحية  و

 !! علم يا بهجتأ " لا
وكل ما خططت له تغير  الماضي ،توفى والدها في العام  أنمنذ  

هتم  بها من بعيد واحترم أ ، بصمت أراقبهاربع سنوات الان .. أتماماً 

 "وحمايتها  من الألسنة   شهار الامرإعدم  فيرغبة والدها 

واجهه وهو ويجلس ي، بهجت ليجذب مقعد يقربه منه  تحرك

 : يقول بتفهم
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علان إولكن والدها توفى الان وربما الإسراع في  ، لم هذاأععم " ن

ف وربما تستطيع حمايتهم والوق ، ختيهاارتباطك بها افضل لها ولأ

 "بجانبهم من عائلتها 

 :مامه أيبسط الحقائق  ، و استمر بهجت وهو يحاول دفعه

ى الذي ليس لديها اخ دل تعلم جيداً كيف ينظر مجتمعنا لأنث" عا

 ؟!ذكر 
الخطية دت إن أراوكيف تصبح في نظرهم انها لا تجد من يردعها 

 ؟!
 ! "وجود الأخ هوما يعطى محاسن الاخلاق  و كأن 

 

 من عادل بقلب مثقل بهم ة ندت تنهيد

 !! الا يعرف ما يخروه به
كان  إنوتجنب أي حديث حتى ، اد من الابتعاد عنها زوربما لهذا  

ولكن ماذا بيده يفعل  ، لدراسية الذي يدرسها لهاا المادةداخل 

 ؟الانتظار  علىوأعراف المجتمع تجروه 

 وفاة علىكامل  إن مر عاملا إلن يستطيع الذهاب لعمها الان 

 .والدها 

يعلم جرووته .. يحدث صدام بينه وبين عمها  الافقط ى يتمن

من إطار العائلة ان لا بنات تخرج " به  يتغنىوتفكيره العقيم الذى 

 "ن بقيت من غير زواج من الأساس إو

   

 :الحديث  انهاءوهو يحاول  بحزنتمتم 

 قد كنت .. سوف اذهب اليه وليكن ما يكن ، يقدم الله الخير بهجت" 

 "وقت  أقرباذهب اليه في  بأنبالفعل  أخذت قراراً
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 بثقةيدعمه وهو يقول  كمنمد بهجت يده يربت على كتفه 

  مازحاً :

سوف  ، ن احتجت داعمإنا بجانبك أو ، ن شاء الله سيكون خير" ا

 "ن تطلب الامر إنقلب كبار العائلات عليه 

 

صديقه وهو على فمه لدعابة  مجاملةحاول اغتصاب ابتسامة 

 :يخروه 

 أريد لا ، ولًا معهأأخوض الامر بهدوء وعقل  دعنياثق بهذا ولكن " 

الامر  بدايةمن  نحويي ئداحتى يأخذ موقف عجروه أنى أن يشعر أ

" 

 

......................................... 

 

 يناديكانت تهم بالخروج من باب الجامعة عندما لحقها وهو 

 بلقبها 

 "سمراء النيل " يا 

 ،  متلصص يسمعه عنله بارتباك وهى تدور بعينيها تبحث  التفتت

عندما  و ، مجنون وهى تراقب اقترابه منها بصخبقلبها يخفق 

تشبع وصه سمحت لعينيها ان تتفح يراقبهما ،اطمأنت ان لا احد 

 ..عينيها من ملامحه 

بعضلات يرسمها قميصه الأزرق  ، نحيل ، جسد رجولي جذاب

عينيه بلونها العسلي ،  سمار بشرتهو الذي يليق مع ، بوضوح  

تستطيع جيداً  أنهارغم ، للهفتها  مماثلة ة ولهفةتتفحصها بدق

 .مشاعرها حتى لا يتبينها عكسه هو  علىيطرة الس
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فمه الممتلئ وهو يخروها وعينيه تناديها  علىرسمها ة ودودة ابتسام

 :برجاء 

  " سمرائي سوف أتى اليوم لمنزلكم" 

 

 ، اد ارتباكها وهى تضم دفاتر ملاحظتها لصدرهازقطعت تأملها و

 تستفسر بصوت متقطع 

 ؟ا " لم
 ؟! "هل حدث شيء 

 

 ت ابتسامته وهو يخروها  بصوت مبحوح اتسع

وقد حان وقت ان  ، نا صامتأو سمرائيربع سنوات يا أدث منذ " ح

 "بفقدانك  يلازمنيالقلق الذي  ذلكمن   ي ، و أتخلصربطك بأ
 

تراجعت خطوات تتأمله بدهشة ، و وهى  المذهولةجحظت عينيها 

وهى تشعر بتعرق وجهها والخجل الذي ظهر  للخلفبظهرها 

  الخمريمع لونها  بتناقضوضوح ب

 تيوهو يراقب كل هذه المشاعر ال ، مرات للرد عدةفتحت فمها 

 .كما كل ما يخصها  عوجهها باستمتا ة علىظهرت جليّ

 

 تقوله ؟ "ستاذ عادل ما الذي : " أيراً استطاعت ان تخروه أخ

 ، وسوف وفقي سمرائي عن تراجعك: " تش خافت أجأجابها  بصوت 

في هذا أحدثك  ألااعلم انه من المفترض  أنوي فعله ،روك ما أخ

 "ان اطلب منك  طلب واحد  أردتكن الأمر .. ول

  

  .وجهه  عداشيء  كل علىا تقع اهكثر وعينأتلعثمت 

 اسمهاطق بصوت مترجى خشن ن
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 " ! عاء" د
 مباشرةيقول ، لرغماً عنها  مباشرةعادت عينيها تنظر لعينيه 

 : تفضحه المترجيةونرواته 

 عليك "قط لا تخذليني اعتمد " ف

 

 

....................... 

 

 

 يهاب ما كان  بتجرو ،وهو ينظر له بتصغير نطق  جليديبصقيع 

 ةبك مرفوض  يا ابن العيساوي: " طليطعنه في قلبه مباشرة ، لمنه 

 العائلة "أخي لن تخرج من  ابنة

 

 ؟ ج عزتاا يا ح: " لمبتجلد وقوة كان يجابهه 
 ؟! ما يعيبهة اوييستجد بابن العهل  
 !!نها لن تخرج من العائلة أب تقول منفي شرع  

أي انها خطيبتي رسمياً  ؛ لي بأنها وعدوالدها رحمه الله .. اخروتك 

 "منذ ثلاث سنوات 

 

 وهو يهدر بغضب  الآبنوسيةخر يطرق الأرض بعصاه وقف الأ

 قراري ؟!تراجعني في " أ
 ؟!ا لم يعلن ابوها عن الامر ان كان ما تقوله صحيح لم 

ان ، وابوها مات وتركها واخواتها في رعايتي انا  ، اخروك اننيكما 

 بشيء ..كان وعدك 

اً اذهب اليه : " إذشيطانية وهو يقول بتجرو  بسخريةردف و أ

 "واجعله يعطيك ما وعدك به 
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اللذان  والهدوءصرو ال كأن ، وقف عادل  يوازي وقفته يهدر بغضب 

 :ليقول  سُدىذهبت  الماضيةالساعة  فيا مان يتحلى بهحاول 

وتوقف عن ، بها  بحقي أطالبانا ، د أحلا أراجع في قرار  " أنا

 "الميت  أخيك حرمةواحترم  ، السخرية

 

 لما يخروه به الاخر  تأهب  حالةاشتعلت النيران بينهم وكلاهما في 

 المضيفةاب ب الىوهو يشير بعصاه  ، ليكون الكلام الأخير لعمها

 ،ولا حق تطالب به  عنديس  لك بنات : " ليالمتواجدين بها 

 دعاء سوف تتزوج ابن عمها  نهاية هذا الشهر 

 "انتهت  .. المقابلة

 

 ؟!هل يسمع تحطم قلبه بين أضلعه       

ربع أامرأته ومعشوقته التي انتظرها ، بها ة انهيار أحلامه الرجولي  

عليها منذ لمحها تدلف من باب  وقف حياتهأو ، سنوات كاملة

 .الجامعة 

أو عراف تلبسته كان يصرخ به دون وضع اعتبارات لأ غاضبةبقوة 

 البشر؟!من انت لتقرر مصائر : " وقيم 

 ؟!عن أي ابن تتحدث 
 ..والآخر جاهل ويصغرها  ، ابنك متزوج بالفعل

 :هدر بما كان يتوقعه  وعقال سيطرته انفلت  و كأن بجنون

فتريد  ، الميراث الذي تركه ابوهم علىنك تريد السيطرة قل ا" بل 

 "أموال  بضعةجل  أتحطيمها من 
 

 : ام نفسه بمصارحةأمصرخ  عزت بانفعال وما يقوله يكشفه  

 !! لا تعد الى هنا،يا ولد  بيتيخرج من " ا
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 ؟! اجننت 
 داري ؟! تتهمني في عقر  

 

و دب عليها أصر بقلة ولهذا ت ، ولما لا يكون انت الطامع في أموالها

 تتهمني ؟! "

 

فقط  ، جعلها تتنازل عن كل شيءأبل سوف ، ريد أموالك أ " لا

 "أريدها بالملابس التي عليها فقط  ، ليأعطها 

 

أشن حرب على عائلتك واتهمك بتهجمك  رج من هنا قبل أن " أخ

 "بنات الدار  على
 

فقط يريد  ، عن غضبه المكتوم معرواً بانفعاليعلو ويهبط  صدره

عينيه بأن ليرور لنفسه  ؛طمعه قد يجعله يضرها  ، يعلمالفتك بِه 

الشيطانية كانت تخروه بوضوح ان ما يفكر به سوف يفعله بدون 

 .تردد 

 الخيبة ..خرج مكسور يحمل ذيول ة كلمة واحد بدون

 الضخمة البوابةغرفتها من امام  لنافذةوقف للحظات ينظر 

 .. للدور الخاص بهم
 ؟! يخطئ وهو يراقبه منذ وقعت عينيه عليها وكيف 
بوجوده وهو  تعلم ة ، و كأنهاكل ليل ظهورهايشبع قلبه من  

 الضخمة .الأشجار  وراءمختبئ 

 انهامن بعيد جعلته يعلم ة عينيها الدامع النافذة ، وتحرك ستار 

 ؟!علمت بقرار عمها وما حدث

 ،ليه بدون ان تستر رجائها بل توصله ا مباشرةنظرت له 

 ه يخروهاأنوك ، حرك يده يشير لقلبه ولها وهو يضم قبضته
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 "هنا في قلبي ولن اتركك مهما حدث  أنت" 

فمها تكتم  علىانخرطت دموعها بدون تحفظ وهى تضع يديها 

 صوت بكائها 

 تخذليني : " لايخروها بدون صوت  البعيدةحرك شفتيه من وقفته 

 وقاومي"

 

 ودموعها لم تتوقف ، تغلقهاسريعاً ة تراجعت عن النافذ

 هيدخول عمها العاصف لغرفتها التي تضمها  على انتفضت، بل 

وف يتم  زفافك يأمرها : " سدر بغضب وهو ، وهوأختها الصغرى 

 فجهزيأي بعد أسبوعين  ، ابن عمك حسام نهاية هذا الشهر على

 " حالك

 

ام متزوج يا : " حسبية وتشوش حاولت الرفض وهى تخروه بابض

 منه؟!ما الذي يجروني  علي الزواج  طفلان ..مى ولديه ع
 دراستي "وايضاً  لم انتهي من  

 

ة راجعي قراري يا ابن: " أتاقترب منها بغضب يمسك ذراعها بعنف 

 ؟! أحلام
 !! لا أم متزوج  

 "انتهى القرار وانا أجروك    هنا زوجته في العاصمة وأنت
 توفىت تخاف منه منذ ان كل ما كان ، وخوف يتلبسهاتشعر بألم 

 ..والدها الحبيب يتحقق 
 .تحطيمه لها أ وها قد بد، عمها يتحكم في حياتهم 

لن أكون  يا عمي ،ن اتزوج من حسام : " لسها برفض أر هزت

 "ن بقيت من غير زواج إزوجة ثانية و
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  ، سها اليهألترفع ر؛  يجذبها منه هزها بعنف وهو يمسك بشعرها

يا  قوليل : " بهو يهدر بها ، ووجنتها ى بعنف عل هابطاًيده  فرفع

 كذلك ؟!أليس ، تريديه هو  و يشغلك العيساويةان ابن  آثمة
  انطقي ؟ "ما الذي بينك وبينه  

 

دثت تنفي ، وتح الصفعة ر أثلم من رعب  تمكن منها مختلط بالأ

  لك " أقسمس بيني وبينه شيء : " ليبذعر والدماء تسيل من فمها 

 

ل يا : " بيسبها  ، وهو بعنف عليهصدغها بين أصابعه يضغط مسك  

مثلك  يتحدانيلا ما كان وقف إو، بينك وبينه ة هناك شيء ساقط

 ..بعدم  حياء

 حسام حتى تتزوجيف : " سويخروها  حازمدف بقرار ثم أر
 رقةكنت اعلم من  ، عارك قبل ان تفضحيني انت وأختيك أخفي

  بعاركنيك انه يكبلني أبقلب 

 ! "فليقحمه الله 

 

ذكره ابيها  علىتعترض  ،قاوم يديه بجنون ي تقوة تلبستها وه

،  يحترم إنسانيتنا ، كان رجل بحق،  ي هكذاأبتذكر الحبيب : " لا 

 "حاقد ، قاسي القلب طاغية ،  يكن مثلك ولم

هو يتركها تترنح لتقع ، ولطمها بعنف مرة أخرى بدون تردد 

 .تعانق الأرض بيديها 
 ابنيوسوف يلم ة قطبقسوة : " ساوهو يخروها  مباشرةها غادر

 عارك ويعلمك الادب 
سوف تتزوجي حسام .. ولا جامعة  ، لا خروج من المنزل مرة أخرى

 "وتعيشي هنا مثلك مثل الخادمات 
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 ، ذراعيها تبكى بعنف بين الصفعةر أثدفنت وجهها الملتهب من 

حظها تنعي  ، وأبيها  تنعي ؛ وصوت نحيب يقطع نياط القلب

 .تملك قلبها منذ رأت عينيه  عفيفحب طاهر  ، وونفسها 
 الى تشدهابجانبها  حيلة ، جلست وقلةاقتربت أمها بصمت 

 بقمةسكت دعاء ، فتمتجهش في البكاء مثلها  ، و ضانها بقوةأح

احميني  ، شيء  : " افعل ملابس أمها تخروها بترجي ونحيبها يتعالى

 الأخرى ..تلو  الواحدةينا علي سوف يقض امي ،يا 
من لا اريد الزواج ولا احد  أمييا  ارجوكِ، دعينا نهرب من هنا  

  أبناءه "

أين نذهب يا : " وضمتها الأخرى بقوة وهى تخروها ببكاء مماثل 

 ؟!ابنتي 
  يأوينا ؟ومن سوف 

للخوض في  الفرصةعطيه ، ونبيك أ لاسم فضيحةسنتسبب في 

 "سوف يحطمنا  ،عرضنا 

 

يا  لقد قضى عليّ يحطمني لاوما يريده لن  : " بحسرة جاوبتها      

 امي "

 رد ..سها دون أر ، ونكستاكتفت أمها بالصمت    
 ستخروها ؟!ماذا  
 ؟! مثله عديم الشرف والحياء طاغية ه أماموما الذي تملك ان تفعل 

بعرض الحائط  ضارباً ، شيء أيقد يفعل  ، في سبيل ما يريد

  . زوجها الراحللأخيه وذكره  ة بناتوسمع ، تقاليدالعادات ال

 

 

:...................................... 
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  الريفية بلدتهمفي ذهب لكل كبير له كلمته ، بل لم ييأس 

 ! يجمعهم ويخروهم بما يريدل
مذكرهم انه عند ، بذكر الرجل الراحل الطيب والدها  يستعين 

أخيه لب بقيعلم  ، كمن كان لديهمة موته وضع بناتهم امان

 .الأسود الحاقد 

 

، بالعقل  تحلى : " بنيإقناعه  ة محاولًابحكم الجلسةنطق كبير 

 !ما تقوله في أعرافنا ضرب من ضروب الجنون 
حد تزوجيها لأ إن أراد ، أخيه ابنةتعلم هذا لا حكم لدينا في امر 

 "أبناء عمومتها فلن نستطيع التدخل في الامر 

 

 ..تريده ولا هو يليق بها لا هي  ،كن هذا ظلم باً : " لغاضهدر 
  عاماً "يكروها بخمسة عشر ، بل وديه أطفال ، ولانه متزوج يا حاج 

لا  ، و كأنهميريدون إنكارها  التيأردف يوضح لهم الحقائق 

 ؟! علمون جميعاً كيف سيكون وضعها: " تبها  يعلمون
من إكمال تعليمها يا  لقد حرمها، الحقوق  ة مهدرةثاني زوجة  

هذا  ، لها في الجامعة سنةولم يتبقى الا شهور لتنهي اخر ، شيخ 

 "ظلم 
: "  مجنون بدوى صارخاًصدره  على يضربخذ ة ، أمنفلت بأعصاب

الان  لتأتوا ؛ بيها أعطاني كلمته، أأعوام  ثلاث نها خطيبتي منذ إ

سلم زفافها لابن عمها  واست وأراقبحل بعدم وجود تخرووني 

 للأمر "

 ! هنا إلىهي الحديث : " انتبِه  يهدروالبلد  الجلسةوقف كبير 
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مستنجد بنا  أتيتانت  .. المشاكل ولنفسكتعقل ولا تسبب لها  

ولكن كما اخروتك لقد رفض عمها وعائلتها ، وحاولنا مساعدتك 

  .. قد اصدر الحكم، لزفافها أسبوع واحد ى عل تبقى ، الفتاةالامر 

و  عيسىذ ابنكم يا حج : " خقول بقوة ، يلخاله المرافق له لتفت ثم ا

 الفتاةتطول  سيئة إشاعةولا ، لا نريد مشاحنات  معه يعود لعقله

  " د قضي الامر ومن حكم في ماله ما ظلم، لقبسبب جنون ابنكم 

 

 صرخ عادل بها " تباع وتشترى ة ولا سلع، لكنها ليست ماله " 

وانت ، الامرى المجلس وانته : " انتهى طرق الاخر بعصاه وهو يقولف

سوف  التيوالا تحمل توابع الدم  أخرى ،ذكرها مرة ى عل تجرؤلن 

 "دث بين العائلتين تح

 مجحفةحكام أ عقيمة ، وعادات  علىط اخس ، تطلع فيهم بغضب

 بصلة ..يضعوها بأنفسهم لا تمت لشرع ولا قانون ة وقوانين ظالم
 

 شيء محرميطلب  وكأنهطالعه ة تمتحجرة وجوه جامد

 ،ومستحيل 

 ؟الفور لا يعرف الى أين  علىرج ، فخلم يستطع مطالعتهم 
قدر يتلاعب بهم ويجعل ى قهور ومتحسر عل، مهائم وتائه 

 .حقير ذو تفكير شيطاني  يدمصائرهم في 

،،،،،.............................. 

 

، و من يتحدثون بها أرواح  كظلمةمظلمة ة غرفة مغلقفي  

من  الشيءان عزت يواجه ابنه الغاضب بعض ، كيحددون المصائر 

عني يا : " اسمشيطانية  ال بأفكارهه وهو يحاول إقناعه أبيقرار 

وف ، سانت كبير العائلة من بعدي فكر في الامر  قليلًا ، حسام 
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 ، ثم  في غرفتك القديمة، ستجلس شيء  تكلفكلن ، وتتزوجها هنا 

 "او مرتين  ةمرتأتي لها كل عام 

كن يا : " لابيه  معارضةيحاول  الفكرة ،جاوبه حسام غير مستحسن 

تى ان اردت لن  اتزوج ، حبي انا احب زوجتي ولا اريد الزواج منها أ

 "فارق العمر بيننا لا يستهان به  ، من دعاء الصغيرة
   

 ؟! الان عمرأي فارق  ائلًا : " يا غبيطرق أباه عصاه بغضب ق
وضعه جميعه  " ، الذي يرحمه الله" عن ارض ومال عمك  انا اخروك 

كل  علىسوف يصبح بمتناول يدك تستطيع ان تسيطر ، باسمها 

 ..بعد زواجك منها بسهولة  ذلك

ان اردت لن  بعدهاتتخلص منها  أنستطيع : " وتليضيف ساخراً 

 "يمنعك احد 

 ، صمت حسام وهو يتأمل والده بإصراره القاتل على ما يريد

:  يقنعه بالأمرلليكمل عزت وسوسته الشيطانية ..  قلبه في عقله وي

 ؟!بها  أن تفعلتريد  عمامن لهم ليردعك ، ر قليلًا " فك
هي كل الزفاف  ليلة  ، تقترب منهاألا الورق ان اردت  علىزوجة 

مام أ تبقىسوف ، هجرها لن يلومك احد أوبعدها ،  مطالب بهما أنا 

وهن كما تعلم  ، عمه ابنةوستر ، ضه البلد البطل الذي حمى عر

  الجناح .. مكسوراتضعيفات 

سوف تتنازل لك عن نصيبها في إرث والدها وكل الأموال التي 

 باسمها 

ولكن   صغيرةوالأخرى مازالت ، ك يدهما لأخاح أختيهاعن  أما

 "سوف نجد الحل وقتها 

 محياه   البادي علىاعتدل من جلسته عندما استشعر رفض ابنه 

، ابوهم عزلهم عن العالم   صغيرة ، وهي  .. ما قولت: " ك ليقول

 فتاةالتي تجعل أي ة نت يحفظك الله رجل تملك من الوساموأ
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منك لها في بادئ الزواج تستطيع إقناعها بكل ما  ، كلمتانتسلم لك 

او حتى  ، وما ان يتم المراد اهجرها كما تحب وعد لزوجتك ، تريد

 "تزوج من أخرى 

 

 ينصاع ألا ، و الامر استحالةحسام ان يقنعه بهدوء عن  حاول

أموال وعادات  حفنةلن يقلب حياته من اجل ، هو لمخطط والده 

يعلم جيداً انه لن يبادلها ، بالظلم الابدي  ى أنثىويحكم علة بالي

 المشاعر يوماً 

 أظلمها ؟!كن يا ابى  ما ذنبها ان : " ل
 !!ا المشاعر يوماً هذا مستحيل بادلهألن ، انا اعرف نفسي جيداً  

 ؟ "الك بالتنفيذ ب فماة ، قبله كفكرأتان  علىالامر كله صعب 
 

وف تنفذ يا : " سأردف الأخرى بغضب وهو ينهي الحديث في الامر 

ل ي ، بلا حرمتك من حقك في الإرث من بعدإو، مرك به آحسام ما 

 بإدارتها "ك من منصبك في الشركة التي تقوم توربما حرم

 

 .. " لكن  يا ابى" 

  " سوف تتزوجها الأسبوع القادم، الامر  اعتراض ، انتهى " لا

مضض  علىصمت ، فله  الموجه التهديدكتم غضبه بصعوبة من 

ندها فقط ، ع لرفض الامر بالقوةيدعي الله فقط ان تكون دعاء 

 .يستطيع التصرف 

،................................................. 

 

، كانت كالذبيحة التي تجر الى مذبحها بخضوع وذل وهوان   

، من البكاء  منتفخة ، عيناهاها حتى قدميها أستتشح بالسواد من ر

لم تتناول أي شيء ، الطعام  قلةفقد نصف وزنه من  مترنحسد وج
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الا بعض  .. منذ قرر عمها ان يقضي عليها وأصدر حكمه الظالم

 على لتبقى ؛ تناولها علىروها أمها التي كانت تجة القليلة الاطعم

  لحظةدموعها المخالطة لدموع أمها لم تتوقف ، قيد الحياة 

 أمام اً عليها ،شفق، ملحسام الذي يحاول ان يسند ترنحها  التفتت

 قرر ان يعقد قرآنهم بها  الم المحكمةباب 

تفت في وجهه تصم ذراعيها لصدرها ، وهلتبتعد عنه خطوات بذعر 

 "اياك والاقتراب  عني ، تعد: " اب

فهم غضبها يشعر بالاحتراق والتحطم وقلة ، ي شيء بأيلم ينبس 

 .التي تشعر بها  الحيلة

 ؟!أليس هو رجل ومجرو مثلها فكيف حالتها هي 

 ضم  قبضتيه بغضب وهو يغلق عينيه بقوة 

في الأمر لا ارغب  اني ، تعلميلخوفك  : " لا داعييتمتم لها بخفوت 

 "مثلك  

 

لترمي اتهامها في  بقوة ضربهاحشائها ألغضب الأسود الذي  ينخر با

 !تحاول  الكذب : " لا وجهه 
 ؟! وما الذي يجرو رجل على ما لا يريد

بالنظرات الفضولية  مباليةصدرها غير  علىيديها تضرب  كانت

الأنثى  ، أناهنا يا حسام  : " أنا المجروةمن حولها التي تطالع غضبها 

فلا تحاول  انتلا  الطاغيةك يانا المرغمة من اب ، ةالحيلة قليل

 ..استعطافي 

 "لزوجتك  و عدكنت رجل بحق اتركنى هنا  فإن ، انا لا اريدك

 

 .. وسؤالها يتردد  ، في روحه ورجولته ، ضربتغضبه  آثاركلامها 
زوجته  على ه ويقضيما الذي يجروه ليحطم حياته ويحطمها مع

 ؟!وام طفليه 
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وهى تذكره بصمت بوعده عند  ، ا كانت تجلدهنظرات عينيه

لكن عند اول اختبار فشل  ، وفاة والدها ان  يكون الأخ والسند لهم

 .يريد والده  لماوانساق 

 و يدعي ، فمه على ابتسامةوعند ذكره وجدته يتوجه اليهم يرسم 

الفرح  مدعياحضانه  الىدعاء  جاذباً المتلصصة ،الفرح امام العيون 

 ..يها والحنو عل

بل ربما كانت توشك ، كانت تحاول التخلص من بين يديه بنفور 

 من محاوطته لها  التقيؤ على

كيف يجيد والده رسم الحب للبنات أخيه  ، عقد حاجبيه مستغرب

 ؟!
 المحيطة !!وإقناع الأنظار 

 المحكمة ة قاعلسوياً  دلفوا  بصمت مطبق لم يتبادل احدهم الكلام

الا سؤال القاضي  يبقَولم  الورقيةعاملات كان والده أنهى كل الم

 عن قبولها  لها

 "اقتربي  ابنتييا ي تعال: " وجه القاضي الكلام لها بهدوء ووقار 

،  جلست على كرسي مواجه له كما اخروها، وستسلام اقتربت اب

 يا يقول : " اسمع صوت القاضي الرتيب  وسمعت

 ، إجبارك على شيءاحد  يستطيعبحمايتي ولن  هنا ، انتِ ابنتي 

جيداً ان الزواج بناء متكامل ي وتذكر، اريد ان تجاوبيني بالحقيقة 

 لبعضهما "لن يصلح ان كان بغير تقبل الطرفين 

جعلته  يتأكد ان  ما  اخروه ؛  للقاضيين ترفعت عينين مقهور      

لا يوجد عروس تكون بهذا المظهر ، صحيح   رؤيتهابه حدثه عند 

 ان كانت  مجروه   يوم قرانها ألا

ل تقبلين بحسام عزت العماري زوجاً مباشرة : " هوجهه لها السؤال 

 '؟! لك 
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، لم تستفسر منه شيء  ، بهم الملامحالمالتفت تنظر لوجه حسام 

ة لعمها  الذي يكتسيه السواد ويرسم ابتسام التائهةلتوجه نظراتها 

 .وجهه  على ذئبيه

 .ا الذي يحذرها بصمت مهه عبوجة ونظراتها متعلق، توقف عقلها 
 ؟! أتى صوت عادل  يطرق لعقلها أينلا تعلم من  
هرباً ن فتيات يركضالمغارة ، و لباب حية  صورة ترىوهى  

 وخلفهم الذئب مثل عمها !!!!!

 

الوضع والفوز بحريتهم  علىولكن تمرداً  ، ابداًن مصيره يعرفنلم 

. 

 "النيل  لا تخذليني يا سمراء المترجي : "صوت عادل 

في  امانةخواتك : " أفراش الموت  علىالحبيب وهو   أبيهاصورة 

 ! "ليتني أنجبت الولد لحمايتكم  ، رقبتك

وهو ينادي  ، عادت بنظراتها لعمها التي انمحت الابتسامة عن وجهه

 "الامر  لننهيعلني موافقتك أعاء : " داسمها بتحذير 

: " يق مدعى التذمر ليقول بض، تفت للقاضي مع طول صمتها ثم ال

  " علم الفتيات والخجلت

    

 ؟!لا تعلم من أين تلبستها القوة 
 ؟! من أين كسبت التمرد

لتجعلها تشمخ  ؛ اكتسحتها غريبة قوةالروح في ومن أين  ثارت  

 ؟! لروحها واخواتها بالنجاةتطالب ، تسعى لحريتها ، برأسها 
 .. متسلحة بصوت عادل يطالبها بالصمود 
لتفتت للقاضي بدون تردد .. الها ة كانت الكلمة النافذ وقد 

 . ترفع بروحها ليكن ما يكن، تتتحدى عمها 



 

22 

 

لا  ، ائن مهمشكلا لمعاملتها ك ، لا لحكام المجتمع، فلا لظلمها  

 .لا الطمع للطغيان،
 انثى. لأنهاولا والف لا للتحكم بها  

 إنسانيتها واي شيء يهون بعدها، حريتها 
 "  " لا

 انا لا : " لاأخرى  ة مرةأكملتها مؤكد ة قوية ، ورجت منها حرخ

  .. ونعم عمى يجروني .. اقبل الزواج

في  وحقي ريتيبحا ارفض القيود واطالب ، انلا يا سيادة القاضي 

 "الاختيار

كانت اشجع منه  ، نظر لها حسام بإعجاب لم يستطع ان ينكره

 والهوانا ثوب الضعف نفضت عنه ة وقدبوقفتها  الشامخة المتحدي

 ..ها به أالذي ر
بترت حروفها بتشدد  حروفها ، تتلعثمولم ، لم تهتز حدقتيها 

 .انتفاضة لإنقاذ نفسها من قدر يجرها للهلاك ووعصيان 

 

وهو يقترب منها يمسك ذراعها يهزها ، ساد الهرج المجنون من والده 

ر كل ما خطط له ينها يرىيهدر بغضب منفلت وهو  ، و بقوة

 ؟ أحلام ابنةيا  جننتِل : " هبكلمة منها 
 و تتهمي ؟! "تي هنا وترفضي أت 

والا  ، ان تمسها بسوء إياك ، تعد عنها: " ابأوقفه القاضي بحزم 

 "سوف اعتروه عدم احترام لوجودي  

، كمال  ابنةي : " اسم تراجعت هي بخطوات للوراء تهتف في وجهه 

 "م أحلا ابنةرباني فأحسن تربيتي وليس 
 

يعلم وتعلم جيداً كما الجميع لا  ، أمها بابنةترفض ان يلقبها 

 .به  ينادونهمن  شأنوللتقليل من  منحلة ؛أمها الا كل  بابنةتلقب 
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عاش من لا للقاضي : " ما هتز وهو ينطق يتملق أتوتر عمها و

ربما فعل حسام  .. ولكن تعلم الفتيات هي تكذب، يحترم سيادتك 

نه أالزواج منه رغم علمها ب على أصرتهي من  بل ، شيء اغضبها

 "متزوج 

 

 !! ذب لم يحدث: " كابتوابع الامر ة صرخت بقوة غير عابئ
 ، يا سيادة القاضي ليضربه  رفضي علىلقد رفضت وكان الرد  

 "من إكمال تعليمي حتى  حرمنيلقد  مجروة ،نا  هلقد اتيت الى

 ة : " هدوء ،قاضي بقومر ال، أعندما ثار عمها وساد الهرج بينهم 

وانت لن تجروها على ما لا تريد ان  ، طلب الزواج مرفوض تماماً

انتظر عودتها في وقت اخر تعلن موافقتها  تدعي ،كانت كما 

 "وإياك وأذيتها 

متمردة  جديدةدعاء .. هكذا انتهى الامر لتخرج من القاعة شامخة 

 ؟! اذا ينتظرهاوان كانت تعلم جيداً م، بها  بالاستهانةلا تقبل 
 ؟ومن سيمنعه  

لا يوجد من سيحميها  ، عدم الزواج على نصرها القاضي كانان 

بلدتهم لا قانون ولا  عقيدةففي  للأمر ؛ق انمن بطش عمها الح

 من اَهلها  ة الانثىلحماي يتدخلواشرطة 

 .وقد كان ما توقعت 

 ، مكتفةليال تقبع في مخزن بجدران مهترئة  عشرةها هي منذ 

ثر الضرب الوحشي المتكرر ألجسد والوجه من ة امكدوم، يدي الا

 .لم يستطع احد انقاذها  ، و من عمها

ها رفضت أنومع الإشاعة التي انتشرت بفضل عمها عديم الشرف ب

، لأستاذها ابن العائلة الأخرى  عاشقة لأنها ؛الزواج من ابنه 

 .في عرفهم فهو ينتقم لشرفه ، شجعت  القرية ما يفعله عمها  بها ف

 منحلة ، خطية عاشقةكل  ..المشوه  البلدةففي قانون 



 

24 

 

ان يحميها من  او، من اهل الدار ان يقف في وجهه أحد لم يستطع   

 .لها  وليلةولا ضربه المتكرر كل يوم ، بطشه وشره 

 

 ..لدخول احدهم  جذبها ،صرير الباب المزعج 
 ومن سيكون غير  الشيطان المتلبس في صورة عمها

 

ينظر لها من  أمامها ،اقترب بهدوء غريب يجلب احد المقاعد يجلس 

نا أ : "  روف تحمل الغل وسواد قلبه يخروهابح طق، ونعلو بتحقير 

  !! امري وتتهمي وتعصي وجهيتقفي في ، أنا أحلام ة يا ابن

 منى؟! " ينجدكسوف  ان الف قاضٍ ظننتِهل 

عاشقة : " يا ما يخروها به سباب  وكأنبتر في وجهها بقرف 

 !! العاري ، و إلباسي تريدين فضح
ولن تخرجي من باب هذا المخزن ، اريد ان اخروك  لن يحدث ابداً  

 . "قيد الحياة  على

 التياكتفت تنظر له باستهانة بجفونها المنتفخة ، بل لم ترد 

 .الرمادي من اثر ضربه لها  اللون تحيطها

 

تنظري : " لا يهدر دة ، وبشاقترب منها بغضب يشد شعرها المشعث 

 "لي هكذا وحدثيني عندما أكلمك 

اذا تريد يا عزت : " م تمتمت بصوت مبحوح يتخلله القوة لم يكسر

 ؟! "

لحائط الذي ل بدفعةراسها  ة أدارتقوي صفعةكانت إجابتها 

للدماء في فمها الصدئ مضت عينيها بقوة والطعم ، فأغتسند عليه 

 صابه العفن لم يتركها بعد بل تشعر به أ

  بالأدب "  ة تتحليأحلام العاشق ابنةندما تحدثيني يا " ع

 : " اسمعِي !!أردف بفحيح 



 

25 

 

وان كنت لا تهتمي ، لن تنولي من عنادك الا كل ما هو مهين  

وان  ، تحت يدي مازلنيد ان اخروك ان اخوتك وأمك أربنفسك 

 "فالصغيرات أجبن من ان يقفن في وجهي  انتِ ،رفضت 

 

 ؟! ماذا تعني: " نطقت بوجل ، ا الخوف وقلبها يخفق برعب تلبسه
 "طشك ن بهن لن يتحمل عنهن ،ابتعد  

 ،ن في يدي تعلمي هذا يرهمص: " مها وأردف بتلاعب وهو يسا

 "ولكن وحدك تستطيعي إقناعي بان ابعد يدى عنهن 

سوف : " ركبتيها ى عل ، زاحفةتوسل وهى تقترب منه ة وبلهف

لم يكملن  عنهن ،بعد مخططك الشيطاني ألكن و، افعل أي شيء 

 "حتى السن القانوني 

سوف أزوج ، هذا ما يجعل الامر سهل بانتصار وبرود أردف : " و

، مثلك  للقاضيلن يحتجن الذهاب  ، كلاهما لأبنائي بعقد عرفي

 احداهن "لن تستطيع امك الرفض او و

 !اتوسل اليك ،  ارجوك : " لاصرخت بقوة 
 "تريد  سوف افعل ما

 

يل يمسك شعرها ، ويمأزاحها بقرف وهو يركل بطنها بحذائه 

غليل  يشفِكل ما فعله بها لم  و كأنلتقترب منه  منه يجذبها

 مضاعفة ،وف تدفعين ثمن )لا( أضعاف : " سليقول  ، قلبه منها بعد

 ءبشين انقاذه تستطيعيولكن هن ، من يدي ولا انتقامي ي لن تنج

 "واحد أريده منك 

 

  : " بمصيرها الذي يخروها عنهة غير مبالي و كأنها سألتهلهفه ب

 ؟ما هو 
 ؟ماذا تريد 
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 "اخروتك سوف افعل أي شيء 

 

تنازلي عن كل : " تقول بروود ، لياخرج بعض الأوراق من جانبه  

وايضاً نصيبك من الأرض ، تركها كمال باسمك  التيالأموال 

 عليه ..ه ونصيب اخوتك الذي جعلك الاحمق ابوكِ وصي

 ؟ "ماذا اجابتك ف

ابتلعت ريقها الذي  إليه ،ان هذا كل ما يسعى  البدايةتعلم من 

طعم المر والعلقم  ينزل في نحرها يجرحه  بدمائها ،يختلط 

 ، بسمعتها ولا بأمانة والدها له يبال لم  المرة ، بالحقيقةويصفعه 

  يالمدمدموعها انسابت تختلط بوجهها .. كل ما يهمه إرثهم 

ما الذي يضمن لي انك لن تغدر بالاتفاق : " وتمتم له بعجز وقهر تل

 ؟ "مخططك فيهن  تنفيذولا 

سه أوهو يهز ر، الكرسي يتلاعب بعصاه بين يديه ى وقف من عل

مامك الأوراق ولديك  يوم واحد ضمانة ، ا : " لايد لكلماته أكبت

 ..لك بكرم اخلاق منى أمنحه
سوف أنفذ ما اخروتك به خلال  توافق لم  ..بقرارك  مرحباًيا  وافقتِ 

 "يومياً 

رفعته  ، و بهدوء قاتل اقتربت تمسك بالملف الذي وضعه امامها   

تنظر له بوجع متناقد مع تماسكها وهى تتفحص الأوراق التي بين 

ل ، كعقد بيع وشراء بينها وبينه .. قلبتها سريعاً بين يديها ، يديها 

 .. عمهالم يترك لهم شيء لتحتفظ به  ما ورثوه من والدها جميعه

 .عليه لاحقاً  قضيةلا تستطيع رفع  حتى يجعل كل شيء قانون

شيء  ينسَتبتسم بسخرية لم  ، وهي التقطت القلم المرافق للملف

 .كل ما يلزم موجود 
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تغرق  و ودموعها تسيل مشوشة ،يدها اهتزت وهى تنحني بنظرات 

لذي سوف يحميها واخواتها من بطش لمال ا، ابيها لها ة أامان ، وجهها

 ..الزمن 
 ؟!ولكن ماذا يفعل المال ولا يوجد لهم سند حقيقي 

ومن يفترض ان يحميهم ، سوف تخسر كل شيء ة ها هي في لحظ

 !!هو من يسلبهم حقهم  ، ويكون العون

 اخرى مرة للأوراق ، ثم نظرت بتردد مرير خطت له ما يريد

 .حماية اختيها فليكن  مقابلولكن  ، تعتذر لأبيها وأمانته ، للحظة

فرمت ، أخرى  مرةنها تلبسها الغضب ع رفعت الأوراق ورغماً

 الأوراق بدون تردد في وجهه تضربه بها 

حررني ة ، اليه يا عديم النخو تسعىهو ما كنت : " ها تهتف به 

 "سآخذهم بعيد من هنا  أخوتيوحرر 

 بلهفةجعلته يميل  ؛ المتمكنة منه وانتصاره لما كان يسعى الفرحة

لم يعلق  ، بما حقق يلتهي قدميه ، ويلتقط الأوراق المبعثرة تحت 

 .سبها له  على

برتابة : والتفت مغادراً يخروها  ، اعتدل وهو يعدل الأوراق بين يديه

سوف تبقي هكذا الى ان تموتي  ، وانتِمن هنا  تخرجنلن  بداً " أ

 ..واتخلص منك 

الذي  للأسفوف تبقي عاري " س: بسخرية وفحيح اخروها 

أصبحت في  التييكفي سمعتك  ، ان تركتكم بهيعايرني الناس 

 عفيفة "الوحل يا 

 

....................::::::................ 

 

 ؟هل لتحطم القلوب صوت 
 ؟خاطر الرجل المكسور  لإصلاحهل هناك ما يمكن فعله 
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 ؟ جز الذي يكبلهما العلاج الذي قد يحصل عليه ليشفي شعور الع

عيها من بعيد حتى لا يمسها اوير بحرصه ،عاش سنوات يكتم حبها 

طامع حاقد يجعل سمعتها  لحظةفي  ة ، ليأتيولو بكلم أذى

 .في الوحل  وسمعته

العادات  علىتحمل السخط  ، بالعجز والقهر ة محملةصرخ بمرار

حضن هو في  يوجد للأنثى ،ظلم المجتمع ة وانين البشر الباليو قو

كانت تشعر  كأنهاها أملتت دائماًالجبل وامام مغارتها التي كانت 

 متشابهة معها..بان قصتها 
 متتاليةسه بين ركبتيه يصرخ صرخات أيجلس هناك يدفن ر

 .تشق صدره 

 .نفسه   وينعيينعيها  ، يجلس هنا عاجز

لقد خسرها وان تقدم  .. عمها المسمىيعلم بما تعانيه من الثعبان 

وهى  الالسنة ،لحاح مرة أخرى بزواجه منها ستلوكها الا على

يتحول الكلام من مجرد سبل  ، ما اخروهم عمها به علىكد ؤت

عشق يعترووه جريمة في عرفهم لخطيئة يحاولن مداراتها بالزواج 

. 

كل ما يحدث يكبله ماذا  ، رفع يديه يشد خصل  شعره بجنون

 ؟!يساعدها  و يفعل لينقذها

يتك استمعت لي يا بتحسر : " ليدوي بجنون يحدث نفسه بصوت 

 !كمال وجعلتني اعلن ارتباطها بي 
 ! ها ليتطلبي قبل موتك وزوجى ليتك وافقت عل 
 !طلبي   على أصررتليتني  

 " ليتك وليتك وليتني ..........

  

////////////////////////////// 
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وتطالب  ، فها في وجه ابيه تعلن رفضها القاطعومنذ تمردها ووق

وقد منحته قوة غريبة هو الاخر ليتمرد ويقول لا  ، بحريتها وحقها 

 .في وجه ابيه 
 

 ،حقها وحق اخواتها  سلبهاولا  ، وقد قالها لا لتعذيبها

 ؟! ولكن من يستمع ومن يشعر
 !!ستباح بنفسه عرضه اف ، وقد صُم ابيه أذنيه وأعماه طمعه 

 حول لها ولا قوة فعلتها لا ضعيفة انثىولكنه اخذ قراره اذا كانت 

فلما لا يفعلها هو رجل ويستطيع ان يتحمل العواقب ، عترضت او

 ؟!اكثر منها 

ما يريد وإقناعها ى اخذ قراره بحسم بعد ان اتفق مع زوجة عمه عل

ما قد يطول  علىترددها وخوفها وتحفظها ، بصعوبة بمخططه 

 ..بناتها  ان حدث ما يريد هو

الباب  ففتح ، ك المخزن المهجورلالي ذ يتلفت حوله ببطءتسلل 

 !! ما رَآه امام عينيه ، صدمهداخل الغرفة  الىدلف ، و ءببطي
نعم كان يتوقع تعذيبها مع صراخها المتكرر المستنجد الذي كان  

 !!حاول  ، يقتله
ولكن لم يستطع مع تجرو  ، مرات عدةيعلم الله انه حاول ان ينقذها 

 الغرفة .ل ه ان يخطو حتى الى داخأبي

اقترب بوجع حقيقي منها تسند ظهرها للحائط وتفرد ساقيها 

شعرها مكشوف ومشعث تغطيه ة ، متسخ ممزقةملابسها  ..امامها

 .ووجهها لم يتبين منه ملامحها حتى من اثار الضرب  الاتربة ،

ومظهرها العاجز يحرق رجولته لقد ، ركبتيه امامها  علىى نأنح

ليفشل في اول  ؛ يكون الظهر والسند نأعمه ب وفاةوعدها يوم 

 ..اختبار له معها 
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مد يده يهزها وهو  امامه ،من منظرها الدامي العاجز ة برهب

 افيقي "دعاء : " يخاطبها بصوت خافت 

وقلبها يرتجف عندما تبينت ملامح حسام  ، فتحت عينيها بجزع

: "  فسها وهى تمتم بخوفى نانكمشت عل ، منها بحد خطر القريبة

 ؟!عد عنى ماذا تريد بتا
 ؟! "الا يكفيك ما فعله والدك 

وهو يكمل بنفس  ، ليحاول بثها الاطمئنان ابعد يده عنها سريعاً 

انا لا اريد منك شيء  اهدئي ،عاء ارجوك : " د صوته الخافت بترجي

 "فقط انا أسعى لمساعدتك 

   

وجهه الهادئ وعلامات  ، متفحصةها وهى تناظره ناتوسعت عي

 !! اعدني: " تس طقت بهمّ، فنف والشفقة تعلو الأس
 ؟ "حالهم ى مثل ابيك من يساعد البشر او يشفق عل ينجبوهل  

بي  ثقةعدم  اكِ: " كفروفه ى حوهو يضغط علة همس لها بخشون

ل اختبار ولم أسرع لمساعدتك في الوقت أواعلم اني أخفقت في ، 

ي سريعاً لان لا كل حال فتقبلي مساعدتى كنى اتيت عل، لالمناسب 

 "وقت لدينا 

ربما  لنجدتها ..التي ظهرت في صورته هو  بالقشةحاولت ان تتشبث 

 صدقته ؟!هو صادق وماذا قد تخسر ان 

 

 ؟ "ساعدني ست تسأله : " كيفهمست 

 : " اخروها وهو يشرح لها  ، لا يضيع الوقتى لفور حتى اعل

  مشفى ،سأذهب بك لأقرب ، يجب ان اسعفك .. اًولًا 

واشحن كبار البلد عليه حتى ينفذ ما ، انا له ى تصدأوبعدها سوف 

 "فقط لا اريد منك الا ان تثقي بي .. نريده منه 
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 !! "وامي واخواتي همست : " 

يستكشف كم الضرر ؛ اقترب منها وهو يحاول تفحص جسدها 

وان ، في حمايتي  هنتقلقي : " لا أردف  تامة بعملية ، الملحق به

 لاحداهن ، أخذ تعهد منه بعدم الاقتراب اليه سوف يُ عىاسنجح ما 

وهي ة ، بصعوب اقنعت والدتكلقد  ،في رعايتي انا  اسوف يكونو

 "تنتظرنا في سيارتي في الخارج 

 ستسلام ليديه وهو يحاول مساعدتها للوقف اب

 ؟!والناس حسام : "  رتجافالته بأس
  " لقد لطخ سمعتي

لم يحسب ، وابيه الفادحة  فعلةاغمض عينيه بقوة وهو يتذكر 

 .حساب لعارهم امام طمعه  

: " ترنح جسدها قال  ويرىساعدها للوقوف وهو يمسك بكلتا يديها 

 ناس؟!ي أ
 ؟!هل تهتمي حقاً  

الأهم  .. تعن الحديث او إطلاق الإشاعا يتوقفوافي كل الأحوال لن 

 .  عليّ "عتمدي االان ركزي لكى  تشفي و

 

ى لتنهار عل ، ا استطاعت ان تخطوها بمساعدتههي م ة واحدةخطو

 الاتربةدموعها تتخالط مع  متوجعة ، و صرخةركبتيها تكتم 

 .التي تغطيها 

التي  الوحشيةوهو يسب في سره هذه ، لم حقيقي أاغمض عينيه ب

 .يحملها  انحنىوبلا تردد ، تسكن والده 

ارج خروها وهو يركض للخ، ليحاولت الاعتراض من بين شهقاتها 

لا داعي  ، ان نخرج من هنا الى الاناصمتي : "  توقفبدون 

 "مهما قرر والدي   الصغرىعمي واختي ابنةستبقين  ، كلاعتراض
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...................................................... 

 

 "   للمشفىلقد تم نقلها " 
لدته وخاله اوو همسامع الىالكلمة التي تسللت  رددبقلق مما يسمع 

 .به  يخرووه

   خطرةلقد تم نقل دعاء لمشفى في حالة 

 متضاربة مختلطةمشاعر  والخوف ،لم يستطع ان ينكر الفخر 

 ..هي ما تجتاحه 

وقفت وتحدت ولكن العقاب الذي نالته  ..لقد قالت لا سابقاً للزواج 

 سهلًالم يكن 

 ؟! ل اتعشم انك  كنتي تتذكريني: " ه تمتم لنفسه
 ؟!إياه هو ما دفعك لتقاومي  أخروتكوما  

 ليتك لم تقاومي حبيبتي فالرد كان تحطيمك  ؟؟ 

 

ان  تقولساء القرية : " نقاطعة صوت امه تسترسل في الحديث قاله 

ووقف بتصدي له بعد ان  ، ابيه يدابن عمها من اخرجها من تحت 

 "الزواج منه  علىاستنجدت بِه وربما وافقت 

 دلتستنجات اليوم ترفض الزواج منه " بن: لتضيف بصوت ممتعض 

 "في النهاية  به

 (ا)الله يستر على ولايان

يتبادل النظرات  ، شحب وجهه واستحال للسواد المخلوط بالغضب

سترسلت امه في الامتعاض وهى تشرح ، في حين االمستنكرة مع خاله 

 بينهنوالنساء يتغامزن  إساءة ،منها غير كل  : " لم ننلْما تكتمه 

 عشق  بينكمان أوب، ك انت سبب رفضها بأن  رؤيتيند ع

 "ولكن كنت اعلم يا ولدى انك لن تفعل ما اتهموك بِه 
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 بالهدوء   التحليهز راسه مستنكر وهى يحاول 

 ؟! ولون يا اميئلا : " يققا
  !! كل ما تخرويني به تسبقيه بيقولون 

 ،الزوج منه ى لولن توافق ع ،عاء لن تستنجد بأحد : " د اخروك انا

ت ابن عمها لم سوف ترفض الزواج منه  في اول ادكما قولت ان ار

 ؟! الامر
 ؟! "انها تعرضت له  علمناوتتعرض لما  

تحتل فمه وهو يتذكر خجلها  ة متألمةوبسم، اغمض عينيه بقوة 

 مهما  حاولت تيعينيها السوداء الرؤيته ، وارتباكها الواضح عند 

 ها وتقيد قلبه بها  قفضح عشقة له ، فإنها تالمسرونظراتها  إخفاء

ابنك عاشق  أميل يا : " ب ستسلامابقلب مثقل وهو يقول ب تنهد

 ..متيم بها وحتى النخاع 
  ؟! " ولماذا تظني انى افتعلت كل هذا لفوز بها

 

:  بقولها ، تقرنهاتخرج منها  ذاهلة وشهقةصدرها  علىامه  ضربت

 " رجللا تقل هذا انت .. مت " اص

 

 يمتلكونهل الرجال لا : " وعقد ما بين حاجبيه وهو يفتح عينيه بها 

 ؟!لوب ق
  ؟ " ليس من حقهم العشقأ

.. ولكن انت لن تخوض في عرض احد بنفي : " لا .. سها أهزت أمه ر

 "وانا اعرفك  انت ابنى 

  

ولا  ، لم اتعرض لعرض احد أنا : " غضبه وهو يردف بقوة  تعالى

 !!لي ان اردت تسمح سهي كانت 
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منها أرَ لم  واحدة ،اربع سنوات يا امي امام عيني لم تبادلني كلمة 

من الجميع حتى انا أرعيها  بصمت ة غير كل احترام وعزل

 "اد في قلبي زوعشقها ي

خال لقد : " يا اطب خاله ، يخته وهو يتوجه لباب المنزل لماك انهى

، بالجنون  نينتوو أتهم ، عن دعمي ميتطلبت عونكم من قبل وتخل

 .. بها اكثر أتمسكبعد كل ما حدث انا و
 ووقفوالده  ، وتحدىان كان حسام تخلى اخيراً عن خوفه  

 بها  وانا اولى، ليس اقل منه  ، فأنابجانبها 
 رأيك ؟ "فما 

وسوف اذهب  ، ك كل الدعم يا بنى: " لوهدوء ة خاله برزان أجابه

 "العائلة  معيأخرى لمجلس البلد وأخذ ة بنفسي مر

 "لك هذا ما حييت  انسىن : " لبامتنان اخروه 

ت لن تتزوجها بعد ان : " أنوهي تهتف به  والدتهالغضب تمكن من 

 ؟! مالنا نحن وما حدث الالسنة ..لكتها 
 "بها  اولىابن عمها  

يا  معيد اتهموها : " لقتمكنت من صدره ة التفت اليها يخروه بطعن

 ؟!أي ابن عم ..  يام
  " ي انا وحديهي ل

 

  مشفقة : "هتفت امه والالم البادي من ابنها يحرك قلب الام فيها 

 ؟! "ماذا تنوي يا عادل  على

 عادل "ط سأكون : " فقكلامه  علىأجابها وهو يشدد 

........،،،،،،.................... 

قط : " فهتف بحزم في وجه ابن عمها الذي يبدي الرفض القاطع   

  "رؤيتها اريد 
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دل تعرف ان هذا شبه : " عاحاول حسام ان يحدثه بهدوء وتعقل 

 .. يد ابي علىلان  اكفيها ما جنته الى.. يمستحيل 
 بينكما " قيل وشاع بين الناس عن علاقة فيما  

؛ وهو يمسح وجهه بكفيه بتعب  ، فتنهدفعل للتراجع ة أي رد لم يبدِ

انى اتيت من ن سوف يعلم : " ومليحاول إقناعه بطريقة أخرى 

 ؟  الأساس
 ..في وجودك  رؤيتهاواطلب ، لقد كنت حريص الا يراني احد  

 "صدقت ما قيل ك  تقل ان: " لاأردف يستفسر بتوجس 

بل ويثق  ، يتفهم قلقه وحاجته و يتفحصه ؛ نظر حسام اليه طويلًا

ويثق في تربية عمه لبناته قبل ثقته به  ،بِه يعرفه جيداً منذ زمن 

 هو 

والا ما كنت الان أحاورك ، صدق ما قيل بالطبع  أ انا لم: " لا جاوبه

 "بهدوء وأحاول ان أتعاون معك لإيجاد حل واستمع اليك 

 ؟  تمنعني عنها" إذن لم
 "بعيني  و رؤيتهاانا لا اريد الا الاطمئنان  

 علىليقترب منه يرتب  ؛ مام غرفتهاأتحرك حسام من وقفته 

 !! لا يعرف سببه حني بوجع واعتذارنكتفه الم
انا سأكون بجانبك فيما  ، لنجد حل رؤيتهاعنا الان من : " دليقول  

وما سوف يحدث من ، كانت النتائج  أياًا بمساندتها تهووعد، تريد 

 ابي ؟!
 "خروني انت عن خطتك أف 

لها ث ا حد: " مرفع عادل عينين يملأها الإصرار وهو يقول بعزم 

 اخرى ، مرةسوف اذهب لكرواء البلد ، وانا لن اسكت عنه  بيّنظلم 

تها امسترداد حقها وكرهم ملزمون بمناصرتي لا المرةوهذه 

 "لن اقبل بحل اخر ة ، والمهدر
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ما  نتيجةيتحملون  : " و إلاوهو يردف  اه بشراسةاشتعلت عين

 "سوف افعله بنفسي 

...................................... 

 

قلبه ينزف ، وقف يلتصق بالباب المغلق ي المشفى ،داخل غرفتها في 

 .العاجز في الفراش  مظهرها على ءببطي

 .. يحطم كل ما حولهأن يريد  ، قبض كلتا يديه بغضب
حار يريد الخروج من شفتيه  تأوهيكتم  يكبلهم ،يلعن العجز الذي  

؛ مرها بين أضلعه غيقاوم نفسه بشق الانفس من الاقتراب منها و

هذا الشقاء المرتسم  ، ويأخذفي صدره ة واحدة فعها دألمليبتلع كل 

ويمنحها هدوء ، وجهها المنتفخ من اثار الضرب المتوحش ى عل

 .وإنسانيتها التي اهدرت ة ، وسكين
 آهة محترقة ..خرجت منه ة ، اغمض عينيه بقو

التي  الاثمةيكسر يديه وعمها الان  الىليته يستطيع ان يتوجه  

 !!وامتدت عليها  تجرأت

 نائمة ،يعلم انها لم تكن ، تنظر اليه مباشرة  ببطءتحت عينيها ف

 ..ه هولكنها كانت تتظاهر حتى لا تواج

 !!تبادل معها النظرات لوقت لم يعي كم مر بينهم 
 الواضح. وألمهافقط تبثه وجعها 

لا  نتيجةيت : " أرأتخروه بشرود ، نطقت تقطع الصمت بينهم 

 ؟! "ني عنه والتمرد على الواقع الذي أخروت

يبدو انها تقاومها  منفردة دمعةخرجت من صدرها لتسيل ة شهق

ربما وقتها ما ، تني لم اقل لا وقبلت قدري : " ليبكروياء  تكمل 

 !! "خوتي أابي ومال  امانة يسلبنيولم  آدميتيأهينت 
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يضرب بعرض الحائط وعده لابن  كالمغيباقترب منها سريعاً 

وهو يضع  بخشونةيمسك عضديها ل ،عمها بعدم الاقتراب منها 

 !صمتي فقط اصمتي : " اجبهتها يهدر بها  علىجبهته 

 ؟!تعلمي ما فعلت بي قوتك هذه ألا 
 ؟!شعرين بما حققت انت أت

  " وحققت وعدك لي لم تخذلينني

نا : " أبجمود  تقولاول ان تبعده عنها وهي ، تحتألمت من تمسكه بها 

أصدقت  ، لم يكن بيننا شيء يوماً، يا دكتور عادل يء لم أعدك بش

 !! "مثلهم  الكذبة

اضلعها : " بل خفت صوته وهو يهمس بصدق جعل قلبها يخفق بين 

راء سميكفي ان تنظري لي بعينيك الكحيلتين يا ، الكثير  وعدتني

 " بدون صوت انك لي تقولينتِ ، وأتربطي قلبي بك ل النيل

ان  ، و تنفي ما يقول رفعت يديها لتزيحه من صدره بقوة تحاول ان

حتى وان لم يتبادلا الاعتراف  ، تتحرر من هذا العشق الذي يجتاحها

 ..يوماً 

ولن  احدنا لا يمتلكني ، أتعد يا دكتور والتزم حدودك : " ابامرته 

 كفيني ما حدث لي وسوف يطول اخوتي بسببك .. ييحدث يوماً 

 "ابتعد 
 خطوةتات نفسه ابتعد يحاول ان يجمع ش، الفور ى يعتدل عنها علل

 عن سريرها ة واحد
 حقك ،ل سأقترب وأعيد لك : " بليخرج صوته واعد قوي قاطع 

سأقوم بقطع كل لسان  سمرائيووعد مني يا .. وأربطك باسمي 

 "يتحدث عنك او عن من هم في حمايتك 

 مغادر  الواعدةأولها ظهره علي الفور عقب جملته 
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هري هو حقي الذي سلبني عمي : " مصوتها من خلف ظهره  ليأتيه

 " فهل تستطيع فعلها ؟! ..ووقتها فقط سأكون لك ما تريد ، إياه 

 

دمك السابق يا دعاء ى نتعلقاً عل: " أستدر اليها براسه. وهو يقول      

في جميع  سيترككلم يكن عزت ، لو كنت استسلمت كما تمنين 

 ..الحالات 

 تمت لها بوعد استدار بعدها يفتح الباب وهو يغادر   ي

 " . سمرائيسأعيده يا .. أعيده يا دعاء " س

 

 

وتدرج  ءببطي..  خروجهالباب المغلق تحدق في  علىجمدت عينيها 

خلعت عنها هذا الوجه الجامد البارد الذي تلبسته امامه لتعود 

 ..سريعاً لضعفها الذي أبدته له 

بدل  ، وكم تتمني ان استطاعت ان تخروهة : " تخروه هامس

 ..جحودها في مقابلته 

 ولا اقبل بالهوان  نفسي لأنقذتمردت  عادل ،قولت لا لكرامتي يا 

بل  ، ي لن استطيع ان أكون ملك لغيرك يوماًأنايضاً ب ضعفلكن 

 "افضل الموت عن خذلانك 
من بين ة هامسة قوي شهقةتكتم  بالدواءرفعت يديها الموصولة 

 "كن فقط عادل ، وانت  تخذلني ، فلاحبك يا عادل : " أدموعها 

 

:::::::::.........،،،،،،،،،............... 

 

 

ة د في المجلس وعمها يوجه له سيل من الاتهامات المتنوعئالهرج السا

وف س انفجر يغلي بروكان ثائر ان ، صدرهجعلت غضبه يتفاقم ، 
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 علىالتي تجرأت  الاثمةيراقب تلك اليد  ، يحرق هذا المتبجح امامه

فقط لان كل ذنبها  المشفى ،في ة عاجز ةتركتها مشوهحبيبته و

مترافقة مع  بعجرفةتشير له  ، انها قالت لا امام تجروه وطمعه

قد ضحك : " الهادر  بل واتهام عرضه هو ليسمعه صوته ، اتهامه

ولا  توفىظنت لان والدها  والفتاة ، اخي ليجعلها تعصانية ابن على

قد استغل .. لعليها هواها  يمليها بانها تستطيع ان تفعل م ، اخ لها

 كمونيالتح تأتواوالان ، د الا إرثها ومالها يوهو لم ير، صغر سنها 

 "انا أعدت تربيتها فقط ..
 

ن وجهه تعلن م النافرةعروقه ، انتفضت جسده  وقد اشتد غيظه 

لكبار كما ة ابوضوح عن مقدار انفجاره وقد التزم الصمت في حضر

 .امر 

اد الحقير في ما يقول عن زعد يسيطر عليه وقد صرخ بغضب لم ي

من ذراعه بعنف ظاهر لمنعه  تمسكهغير مبال بيد حسام التي ، الحد 

 "انت كاذب وتعلم هذا جيداً  .. خرس وكف عن اتهامك لي ولها: " ا

، و كاذب يا حاج  عبد التواب : " ه التفت لكبير المجلس يهدر ويقول

 !! عوهعرضه وأنتم لا تمنى يتطاول عل
 انه يستحق الرجم  

 يرون وكأنهمينظرون اليه  وهم التفت يخاطب المجلس المنعقد

 ..معتوه 

نق تملكه وهو مستمر في بحكل واحد منهم  علىليشاور بيده 

 اليتامىمن الطامع في أموال ة علمون جميعاً من البداي: " تصراخه 

 عن الحق و تصمتون  علمون.. تفتيات  فقط لأنهن
ورأيتم خوضه في شرفها  فقط  سمعتم ..أهواهه يسايركل منكم 

 ¡! ليرور طمعه في ارضها
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ها حيوان لا يجب ان أنوك ليلةكُنتُم تعلمون بعذابه لها كل  

 ! بينكم رأفةتطوله 
وحقها في الاختيار ، بالعدل  بآدميتهاوطالبت ، فقط لأنها قالت لا  

 ؟!

حل صوته الهدوء د ، وقلحاج عبد  التواب ة أخرى لالتفت مر    

ا حاج لقد : " يوصوته يخرج غامض غريب  برزانةليقول  فجأة

هي حقي ة فتا ، ظلم قد وقعة أتيتك من قبل مترجى لترفع عن فتا

 لم اقترب منها يا حاج ابداً.. بانها لي  أباهاوقد وعدني 
ويعرف الذهب الذي تركه الحاجً  ، الجميع هنا يعرف أخلاقي 

ويعرف طمع عزت وسوء ، تربيته لبناته كمال خلفه متمثل في 

 "اخلاقه 

 

 "رس " اخ
يبدو عاقد  يده ،در بها عزت  بغضب  وهو يتوجه لعادل يرفع ه

 .العزم لضربه

يده الأخرى  ، ليرفع بقوةالفور وهو يمسك بيده  علىصده عادل 

، الأخرى مثل الأولى  لضربه ليتلقف أخرىيحاول محاولة 

 .ه المغيب الاثنان بقوة عقلى يضغط عل
 ة ، ممدداًجسدها المهشم في أماكن عد الا يرىلا  اللحظةفي هذه 

وجهها الدامي الذي كان يخروه بانتهاك من المشفى ، فراش  على

 احدىديه بجنون ويلوي ى يان يضغط عل، كميتها دامامه لآ

 .ما يبدو لكسرها كما وعدها  علىذراعيه في استعداد 

بعادل  هادرين منه ،يحاول التخلص  وعمها ، تعالت أصوات المجلس

 .ان يتوقف ويراعي فارق السن 

في صدره  بحدة يلكزهمن عادل  ، و أقتربوقف اخيراً كبير المجلس 

 .ذ ادرك ان من امامه ليس معهم ولا يستمع اليهم ، إ
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 التفت له عادل بعين تقدح شرر يخص بها عزت وحده 

نذ متى ، مركه ات : "ليقول الشيخ عبد التواب برزانه وهدوء 

 ؟! أخطأوانتطاول على من هم اكرو سناً وان 

ى ومنذ متى يدنا تتطاول عل: " الأخرى بشرر متطاير بسؤال  اجابة

 ؟!النساء 
وتطلق  الحيلة ،ومنذ متى يا حاج الرجال تصبح كالنساء قليل 

 ؟!اعات وتخوض في الأعراض شالا
  " عرضه هو

 برتابة ،الأرض  علىط حرك عبد التواب عصاه بين يديه يخب

 قائلًاليخرج صوته اخيراً ، نه يزن ما يحدث وما يقال في عقله أوك

ام انك أصبحت لا تهتم بأحد ، ركه يا عادل احترام لي انا : " اتبأمر 

" ! 

ملامحه الشر  علىلثوان فقط تردد وهو يطالع الاخر الذي يرتسم 

أراد لو حقق  ،يريد قصمه لنصفين لا تركه هكذا  ، من تكبيله له

وواعد نفسه ان ، وهو يلعن حظه يء وعده الصامت لها تركه ببط

 .ولكن ليركز فيما يريده الان .. الانتقام من هذه اليد قريب 

وهو  هدر عزت غاضب بهم بعد ان استشعر انقلاب المجلس عليه    

ة دقيق أبقىولن ، ا أهنت يا عبد التواب هنا : " أنيعلن مغادرته 

حد لديه شيء عندي أ ايضاً اريد ان اخروك لا نيا انكمة ، احدو

 "لتحاسبوني 

 

بشدة : " هدر الشيخ عبد التواب بغضب وهو يضرب الأرض بعصاه 

 ؟!هل جننت  ، اسمي الشيخ بالنسبة لك.. زت ع
  المجلس؟! "تتحداني وتتحد 
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ليقول بتملق وهو يستشعر غضب  ؛ تراجع عزت قليلًا عن غضبه

 : " هو لا يريده ،   طريق غير جيد الى به ييؤدكبيره الذي قد 

في مجلسك وأمامك  أُهنتولكن انا ، ش يا شيخ من يتحداك عاما 

 " يد صغار على
 قالها بتقليل يخص بها عادل المتحفز  

في  يُهاناحد لا  قائلًا : " أخرى لعزت ة أشار الشيخ بعصاه مر

 ،حضرتي  يدخلونصغار  لدي يوجد ، ولامجلسي يا عزت 

 وما قاله عادل لديه الحق به ، كل من هنا رجل له مكانته وكلمته 

 "بل ان اردت العدل لجعلته يفتك بك 

انا لم  ، كن يا حاج هذا ظلم ليمعترضاً : " ل المقاطعةحاول عزت 

 "لاقترابه  من عرضي ؛ بل من يجب ان يحاسب هو  خطأ ،ارتكب 

 

 مناصرةبقوة  ئلًاقاكان حسام ابنه هو من يراجعه ة في هذه اللحظ

حد من عرضك يا ابي أ يقترب : " لمالراحل  عمهمدافعاً عن عرض 

 !بنات عمى لتسمح له  احدىان أراد حتى لم تكن .. و
 "يا ابي ودعنا ننقذ ما يمكن إنقاذه  بخطأكاعترف 

 ؟!ل جننت يا حسام : " هالتفت اليه ابيه مصدوم 
  " تقف ضدي وتكذبني

عك العديد جبل حاولت ان ارا ، ولا أعارضكا لم أكذبك يا ابي " أن

 "اذاً لا تلموني ، من المرات وانت رفضت 
 

ا حاج انا اعلن لك امام ي قائلًا : "   مباشرةتوجه للشيخ يخاطبه 

لأني اخروتها باني لا ؛ رفضت الزواج بى  ة عمين، ابالمجلس جميعاً 

ة يجبل ابي من كان يريد تلك الز، أريدها كما هي لا تريدني 

 ..العم من العائلة  ابنةتخرج  المقيتة بألاللعادات 
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وأعلن  طفلانانا متزوج بالفعل ولي  ،ولكن كما  تعلمون جميعاً 

 ايضاً انى مكتفي بزوجتي.
سوف  اقف بجانبها وأقوم بدور الأخ  صغرى ،دعاء ما هي الا اخت  

 "فقط هذا ما هو استطيع فعله 

الشيخ ة ميع يحترم وقفلج، اعم الصمت للحظات عقب كلماته 

 الثلاثة ..يواجهه ، منتصف المجلس بنفسه  في
 والاخرين بغضبهم المنفلت ، حسام بهدوئه  

انت تعلن عن  : " إذن اخيراً يخاطب حسام برتابةنطق عبد التواب 

 "رفضك لزواجك منها 

واعتقد انها أوضحت هي ، م يا شيخ : " نعرد حسام يجذم موقفه 

 رفضها "الأخرى  

 بالموافقةفترض اني أصدرت حكمي نفل : " إذنالشيخ بهدوء  هليسأل

 ..ليدها  ةمطلب رجال العيساويى عل

 ؟! "هل انت لا تعارض وتقطع الطريق أمامهم 

 ابنةخروتكم يا شيخ انى أناصر : " أ ليرد حسام بكل إقناع وتأكيد

جل عادل ر..بقراركم  مرحباًان وافقت يا  .. بعد مشورتها عمي أولًا

 "ترم وتفخر أي عائلة بنسبه حيُ

 "لن يحدث " لا 
 .نطقها عزت ولم يستطع ان يداري حقده وغله 

 

لم : " أبصوت قاطع  قائلًاأخرى ة خبط الشيخ عصاه بقوه مر

 ؟! اخروك ان تحترم مجلس الرجال
 "لن أحذرك مره أخرى يا عزت  

يزن  و هيفكر بعقل المتحفزة ،صره بين الوجوه بآجال ب واحدةلروهه 

انه ترك الامر لعزت في  الشفقةيستشعر  قلبهورغماً عنه ، الامر 
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 أخيهلبنات  رحمةيوجد في قلب الذي امامه نه ظناً منه ا ؛ السابق

 .. الميت
ير محسوب غوزن الامر جيداً اذا ناصر عزت سيكون رد عائلة عادل  

 ..من المجلس مرتين رُفضواذ ، إ
 . عدائيت زوإذ ناصر عادل سيكون رد ع 

في مجتمعهم ة كل ذنبها انها فتاة ، أخرى عاجز صيحةوهناك 

ب ان ، يجالتي طالت العائلتين  للإشاعةومع إطلاق عزت بنفسه 

 الاذى !من طالها  كرامةويرد  بحكمة ،يأخذ الامر 

كرسيه الذي  علىجلس بهدوء ليم وهو يتحرك له ظهره اولى

 ، صاه بين يديهطبهم بهدوء وهو يقلب عالجلسة ، وخايتوسط 

  ؟! " كمي سوف ترتضون به: " حتحت قدميه  ينظر للأرض

 "بعدك  رأيالطبع يا شيخ لا : " بمنهم  خرجالجميع ورد واحد أ أوم

وجميعاً نعلم : " عزت أخطأ ، ه وهو يقول بصوت جهوري أسع رفر

احدى نسائنا لغرض في نفسه  أهان في الرمال ،ناً أسرندع فلن  ذلك

" 

فع الشيخ يده ، فربعضها مؤكد وبعضها معترض  تالهمهماتعالت 

سوف تتزوج ابنتكم منه  ، كمي طلب عادل مقبول: " وحيكمل بحزم 

 ها بنفسهأيبعد ان يأخذ ابن عمها حسام ر.. يعاً جمبمباركتنا 
وسيقام زفاف تشارك به كل عائلات ، سوف تكرم مثل أي عروس  

السابق سيكون له عقاب ذكرها بالاتهام  علىوكل من يأتي ، البلد 

 "انا   مني

 

ن يا شيخ ان : " ولك قائلًاوالتملص من الامر ة حاول عزت المهادن

 الشائعات "  تؤكدزواج سوف الحدث 

  ؟ " ات التي اطلقتها بنفسكئعلشا: " ابتجهم  يقولرد عبد التواب 

 إيجاد رد  علىير قادر ، غه في الأرض أسبخزي نكس عزت ر
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وان كان عادل ، ت طالت العائلتين ئعاشا: " ال ليكمل الشيخ يوضح

 !رجل ولن تمسه شيء 
لن يقترب احد  ى الفتاة ..الظلم الذي سوف يقع عل يعلم جميعنا

 منها 
 ..وان كان عادل متمسك بها فيجب ان تشكروه اولًا

 طلبه بقبول له  اعتذار عنه ،ات ئعوثانياً لرد الشا 
وهو متمسك ه ها لأنحل باالر وعده ابوهاة وكما قال سابقاً الفتا

 بحقه "

 

الحجر الكامن  أزالالكبير قد  انلا يصدق التمسك ، حاول عادل 

بضمها اليه باعتراف  يشفىجرح قلبه الغائر سوف  ، و فوق صدره

 ..منهم انها له 
 .انها له  ، اعلنواقلبه  و مليكةملكيته  ، سمراء نيله

ة لب جعل فرحته ناقصحقها الذي س وعدها به ،ولكن مهرها الذي 

حقها يا شيخ الذي قائلًا: "  وليوجه كلامه للشيخ وهو يقترب منه 

الذي أكله بالباطل وكان سبب في  اليتامىمال ، سلبه منها 

 ؟! "إهانتها 

، رأيت يا شيخ هو طامع : " أعليه ة صرخ عزت يحاول ان يثبت التهم

   أخي "ث بنات ميراة هذا هو هدفه من البداي البطولة ،يحاول تلبس 

التي لم  للمرة ، وغضبه الكامن انفعالاتهواجهه عادل يحجب عنه 

 ..الفتك به  هباستطاعتلو  يتمنىيعي عددها 
عليه ويجعله  يؤثر ألا لنفسهاخذ نفس تلو الاخر وهو يقسم 

 .أخرى  مرةيتصرف باندفاع وتهور 

اث ولا مال ا لا اريد مير: " أنالتفت عادل مباشرة للشيخ يخروه          

 ولا أطمع فيه أة ، احتاج لمال امر لاعلمون جيداً انى ، ت
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نفسي  علىوهذا عهد  ، علها بعد الزواج تتنازل عنه لأخواتهاأجبل س

 استرداده .ولكن هذا حقها وأريد ، 

لهم سوف يعود قوية : " ماهتف الشيخ ينهي الامر بكلمات صريحة 

 ولهم حرية التصرف بِه ، 
ربما يعطيها بدل منه ما يوازيه ، وف يستردوها لكن لا ارض س

 قيمة ..

 “تعلم جيداً ان لا ارض تورث لفتاة 

 

  

 ، لينصاعكفي انه أعاد جزء من حقها ، يلم يستطع ان يراجعه 

توريث الأرض لفتاة تتزوج من عائلة أخرى ة ، فلعادات موروث

 .يعتقدون انه تفريط في العرض 

 ينصاعواولكن سوف ة لشرع بصل لا تمت لدين اوهة عادات مكرو

 .لها صاغرين

وهو يصدر عقابه الأخير ة سمع بعدها صوت الشيخ ينهي الجلس

 !زت سوف يحرم من مجالس الرجال وع قائلًا : " 
 !!له ولا قرار مشورةلا 

 "لا مكان له بيننا  ، احدى بناتنا باطلة من يلوث سمع
 

لس والشيخ يوقفه رجال المج؛ لاعترض عزت وهو يهب من وقفته 

، ن يا حسام لا غيرهم اسبوع: " أيكمل وهو يلتفت لحسام يأمره 

كم مك مع عادل وسوف أرافقة عسوف يتم الزفاف وتصطحب ابنو

 "بنفسي لنكرمها بعون الله 

  

....................................... 
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طويلة ة طرح، ومغرية  بنعومةيرسم جسدها  ابيضفستان زفاف 

 ..غطيها تحجب عنه وجهها المحبب لقلبهة تان هادئبألوة مطرز
اصر  مهيبة ، زفةوجهها منذ ان اخذها من بيت ابيها وسط  يرَلم  

 ..ان يدعو اليها كل كبير وصغير 
زفاف أقامه لها لثلاث أيام متواصلة لم يتوقف فيه ضرب النار 

 واحدة للحظة

 . عض لهاواتهام الب كرامتهارد لها ولو جزء قليل من وييكرمها 
  

يد من زلي ؛ زفافه منها وسلمها لهى لقد شهد الشيخ بنفسه عل

 .امام عائلات بلدتهم  اكرامها
فكان وكيلها الشرعي حسام ، ن يضع يده في يد عمها أيقبل بلم 

 !!كم يشكره بعد ان كان يمقته .. ابن عمها 
ولكنه كان خير السند وقد سانده في قراره ان يبني منزل منفصل 

 أبيه..عن بطش  بعيداًالراحل وابنتيها  عمه ةلزوج
ة ؛ ليتزوج به بضع مترات قليل أنشأهبيت جيد يبعد عن المنزل الذي  

 . ان يحبس حريتهم  ليستطيع رعايتهم دون

 

مسك كتفيها بحنو أ ، اقترب منها وشعور مبهج بالارتياح يجتاحه

ن نار قد أكو ، تجافها الواضح عندما لمسهاارب يبال لم  ، يديرها له

 .اجتاحتها 

تمتد تمسك  ويد ،قربها منه يلف يده حول خصرها يلصقها به 

 .الزفاف يرفعها عن وجهها  طرحةبطرف 

اخفضت وجهها سريعاً بمجرد ان التقت عينيها بعينه التي تفضح 

يرفع وجهها ، ليضعها تحت صدغها  مباشرةمد يده ، فعن مشاعره 

 ه. ل هم ملامحها بجوع غير مفسرلت، ويبتمهل  يتأملهالمنكس اليه 
 .ره رغماً عنه أسي الكحيلتينواد عينيها س
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لخصرها  المحيطةويده  مشحونةنطق بصوت مرتعش بعواطف 

تلفح وجهها المتورد بخجل  ةأنفاسه الحار بشدة ، وتلصقها به 

 "شاء الله تبارك الله  يا سمرائي : " ما وارتباك 
: تحرقها  بحرارةا يتسلمها  نتهجبصوت حار وهو يقترب من وتمتم 

وتحت  أسمي ي ، تحملينملك و أصبحتِ أنتهىاصدق ان الامر " لا 

 ..سقف بيتي 

 "لا حدود بيننا يا سمراء 

، فعل لمحاوطته لها  ةلم تستطع ان تبدي أي رد ، و استسلمت

 مسه الاجش يذيبهاوه

 " خروتك سابقاً كم أذوب في عينيك" أ
وجنتها بأنفاسه  علىوهى يمرر فمه ، ها بنفي مستسلم أسهزت ر 

 !! غبائي: " يا ليكمل هدره الهامس  الملتهبة
قلبي بكلامك  تشعلي ، اربع سنوات أتعذب في صمت يا سمراء النيل 

 ..بالخجل عند نظرك لي   المشتعلةوجنتيك ، والخافت 

 ؟! كيف لم اخروك انك يا دعاء كنتي دعائي لأعوام
 "لي فقط لتكوني ة ابتهل كل لحظ 

 

 منه ..تستجير  ، بصوت ضعيف خرج مترجى بوهن عاطفي
ويده تجتاح جسدها بتلهف  ، لم تستطع تقبل كل ما يفعل بها  

فمها ليلتقط شفتيها إلى أطراف  انتقلتمحموم مثل قبلته التي 

 بضراوة .
يده جنوناً بهمسها لاسمه زوصوتها العذب ي، اولت ان تنفصل عنه ح

 انتظر"ادل : " ع

 سحابصرها لفك ة خيده ترتفع من ملامس، ونونه معها عاد بج

 .فستانها 



 

49 

 

له  مفاجأةمن صدره  ه بحدةتزيح ، لفور بين يديهى اتجمدت عل

 عادل "بتعد عني يا بشراسة : " ا لتتمتم
تضم جسدها  الغرفة أقصى الىاستطاعت ان تتحرر منه  تهرب  

 ..بذراعيها 

لها بتيه غير مستوعب ما ينظر ، صدره مازال يعلو ويهبط بانفعال 

 ؟! يجرى حقاً
جيد تبادله عاطفته وان كانت بخجل لم يفهم  ءكان كل شي 

 !!الذي حدث  الخطأ

       

 بك حبيبتيعالية : " ما وانفاسه مازالت  يسألها ،اقترب منها بحذر   

 ؟!
 !!دعاء  تخافي مني

 " أؤذيكتعلمي انى لن 

 ..لابتعادبا أكتفتفقط  ، لم تستطع النظر لعينيه
 ؟!كيف سمحت له باجتياحها  

جسدها في اعلان واضح لذلها  علىكيف نست العلامات المتفرقة 

 ؟!يد عمها  على
 عينيه مناو اشمئزاز  شفقة و ترىكيف تستطيع ان تجعله يراها 

  ؟!

ولكن عندما  ، أخرى مرةالرفض امام القاضي ة فكر جاءتهالقد 

 ..بعد نصره لها  كانت تنظر لعينيه لم تستطع خذلانه
  . كان المنقذ له ولأخواتها وأمها بعد ان اعلن عن حمايته لهم

ت ز، فهأخرى  مرةحاولت الخروج من جمودها عند اقترابه منها 

 ..توقفه ة برفض وهى تمد يد واحد رأسها
استطيع : " لن به  شهاجألتقول بصوت حاولت ان تجمع رباط 

 "ارجوك فقط ابتعد عنى 
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بحنان  سألها ، و أت أنفاسه قليلًا، هدلمست يدها صدره  ان الىاقترب 

 دعاء؟! "هل تخشيني  !! ا حبيبتي: " لمحاول ان يبثها به الاطمئنان 

 .. تحاول ان تنهي الامر ترفعهاها بقوة وهى أسهزت ر
 يدها الملاصقة له  فسحبت 

 .. احد بعد اليوم عادل أخشىولن ، منك شى أخ: " لا تقول 
 ؟! فهل سوف تجروني،  رفض ما تريده ولكن انا ا 
 "ابداً  طواعيةلن تأخذني  لأنك 

 الامرفعلها في اول  ردةاول ان يوازن ، يح يكلامها لثوان صدمه

 !!الان  تقولهوما 
 .ولكنه لم يستطع استيعابه  الخطأيحاول ان يعلم أين 

انا لن :  قائلًا لها  الوسائد احدىيسحب  عنها ،بهدوء غريب ابتعد 

محادثتي او الاقتراب  علىكما لم أجروك ، شيء دعاء  علىجروك أ

 ..منى في السابق 
استعداد ان انتظر مثلهم ى وعل ة عني ،بعيد لقد انتظرت أعوام وأنت

 بيتي "اسمي وتحت سقف  تحملين وانت

 ..ابتسامته الهادئة  رأتهخرج بعدها وكان اخر ما 

 .ليغلق ورائه الباب بنفس الهدوء 

 ، تضم ساقيها بكلتا ذراعيها الغرفةارض  علىلانهيارها  تركها

 و يرىعقلها يرفض ان تجعله يقترب منها ، تنتحب بصوت خافت 

ى او بعض اثار ضربها بيديه عل.. اثار الحزام الذي كانت تجلد به 

 .طول جسدها 
 .الامر  تمللشفاء ربما كان  فرصة وأعطوهالها  استمعوافقط لو 

 

في  ترىلن تستطيع ابداً ان  ،صمت عاجز بتنزف  أنوثتها المجروحة

 .عينيه اشمئزاز منها 
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يشتاق لهمسه ولمسه  ، و يتوجع لخذلانه لغفرانه ،لقلب يناجيه او

اصبح لها بعد ان كانت تخاف حتى النظر  ، وقد اصبح قريب وزوج

من اقترابه  حتىولكن عمها الظالم منعها .. اصبح من حقها ، اليه 

 .لما حلمت بها وتمنتها معه اط ليلةمنها في 

...................................... 

 صباحاً

 صوت ..دون إصدار ة بالغرف الىدلف 
وهو  مستغرباًعقد حاجبيه ، ليالفراش ى يبحث بعينيه عنها عل 

 .يجد الفراش فارغ  

 لم  ، نفس جلستها منذ الامس علىالداخل قليلًا ليجدها  تحرك الى
 كتفها وتغط في نوم عميق على يميلسها أر.. بسها حتى ملا تبدل

 
يحملها برفق ، وضحك بخفوت  وهو يأخذ قراره بالاقتراب منها  

 الفراش يمددها  علىبفستانها الثقيل ليضعها 
،  حركها برفق، فان يغير لها ملابسها  علىهناك اقترب منها عازم 

نفسه  عدو ليلة علىعن كتفيها متحسر ه وهو يفتح فستانها يبعد

 .ان يُطفئ براكين شوقه اليها ببها 

حركها قليلًا لتوليه ظهرها ، وأزاح الفستان عن كتفيها  ببطء

 .يبدو ان نومها ثقيل  اذ  وهو يشكر الحظ الجيد
 

  رأى ..اله ما ، هعندما أزاح الفستان بشكل جيد 

في  تبدأوهو يتتبع خطوط حمراء  ، عينيه جحظت من محجريها

 من كتفيها ، وبعضاًعلى طول ظهرها  لًاقليالاندمال 
جسدها الرقيق ى تلك العلامات عل بشاعةلم يصدق عينيه من  

 ..مع لون بشرتها الخمري بصفاء تتناقض 
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كل هذا  تاستحمل، أسنانه وهو يشعر بالعجز والتعاطف ى كز عل

 ؟! من الحيوان عمها
اء الغط ، ويجذبكتفيها وهو يغلقه بهدوء  علىأعاد الفستان  

 ة تغيير ملابسها ، عليها وقد تراجع عن فكر

 ؟!وقد علم الان لماذا رفضته وابتعدت عنه 
وهى في  ، هي من رفضت ان يراها بهذا الشكلة أنوثتها الجريح

 .ضعفها وذلها  قمة

وقد قرر ان يجعلها تستعيد ثقتها ة ، ابتعد عنها يخرج من الغرف

 قبل ان يقترب منها  ، بنفسها وحبه
 ؟!كيف يراها بعينيه  يغيروان بضع جروح قد أتظن ا

 .................... 

 

و يحتويها  ، حنانة و يعملها برقضوا ، أسبوعين م من منذ زفافهم

 .بصرو  عنهاتحمل كل رفض ونفور تبديه لتبعده ي

ترافقه يومياً لتستطيع ان تلحق ما فاتها  للجامعة ..لقد أعادها 

لها الطعام حتى  ارسلواو والدتها وعند عودتهم تجد ان والدته ا

 .تستطيع ان تركز في دروسها وتهتم به هو 
وعادل يحسّن معامله أمها واخواتها. ، لها بشكل جيد امحماتها تع

لقد رفض النذل  ، أموال ابيها فقطة لقد ارتضت بما حدث واستعاد

فالله وحده سيأخذ  ، وهي لا تريد ة الأرضعمها إعطائها مال قيم

 اليتامى .ثمن اكل مال  ويجزيهحقها 
 

 عن السابق  ، وتحسنتانها هدأت الان  القولتستطيع  .. هدأت

 يؤرقها عيني عادل التي تطالبها بحقه في الوصال  ولكن

 .بعض المواد بنفسه  لهايدرس   بأنه   يؤرقها
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  ، ضحكت بخجل وهي ترتب بعض الأغراض في خزانتها

جسدها  علىويده تطاول  ، تتذكر دروسه التي تنقلب لغزل صريح

. 

يضمها اليه ويسترق منها بعض القبلات على قدميه لتنتهي بها 

 .رغماً عنها 

 !! ليتها تستطيع ان تتحرر اخيراً من خوفها
 !! ليتها تستطيع ان تثق انه لن يشمئز من جسدها ان راها 
 .ترهبه  مازالتولكنها  ، لقد اختفت الأثار الان بشكل  معقول 

و خصرها من الخلف  من افكارها وهو يتسلل اليها يضم انتشلها

كتفها  يهمس  على المسدلعتصرها وهو يتشمم شعرها الحريري ي

 !لقد اشتقت يا سمراء : " لها 
 عني ؟! "ترضي  ..فمتىلم اعتد احتمل 

 بقوةفك يديه  ، محاولةحاولت التخلص منه  وهى تميل لإمام  

لقد أخروتني انك  ، تعد يا عادلاب : "الخوف  هوجسدها المتوتر يجتاح

 انا "لن تقترب الا ان وافقت 

 بهدوء  قائلًايضمها الى صدره ، وحررها ليقبض عليها سريعاً 

 “اريد ان أريك شيء  ، ولا تحاول الفرار " اهدئي
 

ركها في منتصف الغرفة ، ثم تيدها يخرجها معه من  جذب

بين يديه فتحه  الاستقبال يبتعد عنها ويلتقط شيء مربع حجرة

 .امام عينيها  ببطء

 .فامتثلت لأمره أن تقترب ، امرها برفق  

عليها  رسمت ة فنيةلوح مبهرة ،فتح امامها )بورتريه( برسوم 

 مكانها المفضل ة المغار فتياتنفس رسم ، بإتقان 
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 عبارة عن فتيات صبح تل الفتيات ،ولكن هنا الفنان غير من رسم 

مقيدات  كانواما يبدو  على حديديطوقاً  ترفع يدها عالياً وتكسر

 .به  

 رأيك ؟ "ما : " بصوت اجش  سألها

رائعة يا عادل بل  تهبط متأثرة : " مبهرةودموعها ة ضحكت بفرح

" ! 

ي  لك يا روح : " هوهو يلثم جبهتها  ، اقترب منها يضعها بين يديها

 ..عادل 

ضي ما هو من لا تر، في وجه الظلم  ينمن تقف و أنكِتصوري لك 

 "لكل من تقول لا  ، مفروض

 ؟ي لا يا عادل قائلة : " أ وهن بتخاذل وهبطت دموعها وذراعيها 
 

بل قولت لا وبعدها نولت عقابي وتنازلت  ، انا لم اقف في وجه شيء

 "انت لم  يكن ليرجع لنا أي شيء  .. و لولاكعن أموال اخواتي 

يضمها بهدوء ، واقترب منها يأخذ لوح الرسم من بين يديها 

 : " بين يديه وهو يخروها ويدعمها  ليهدهدها ، يحتويها يغمرها

وقفتي بوجهه وما حدث ضدك ليس  ، بل يا روح عادل لم تستسلمي

واحترمت انه  ،  ولكن جبن منه وقوة منك انك تحملته، ضعف منك 

 ..عمك 
 ؟!لكن هو ماذا فعل 

اشاعات أطلقها العيب لم يكن فيك يا دعاء بل فيه هو استغل بضع 

 تأديبك "عاء دليستطيع ا بقذارة ،بنفسه 
 

: " قطع حديثه وهو يعتصرها  اكتر بين ذراعيها يعيد بثها تأكيده 

تعني  فهيمجرد لا  كانتوان  ، قولتي لا لأنكة قوي أنت حبيبتيبل 

 .ً الكثير
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 "سك يا دعاء ولا تخجلي ابداً أارفعى ر 

لكلام سهل يا عادل انت " ا: بصوت مكتوم في صدره تخروه  صرخت

 ؟! ل بيعلا تعرف ماذا ف
 كرامتي ؟!ذبح  ، وكيف اهان آدميتي  
كان حقير سادي .. حيوان  كأنيلقد كان يقيدني ويضربني  

ان رأيت  الىنت لن تعرف معانتي ، أوتعذيبي  بإهانتييستلذ 

 "جسدي  علىوتقززت   من علامته 

 هاهووج ، كتفه الىا سها يضمهأرتب عليها وهو يضع يده خلف ر
 ليلةرأيت منذ : " لقد س معترف همخروها ب، أ فيه بقوةمدفون 

  " بل كنت احترق لوصالك منكِ ، تياشمأزولا اذكر انى  زفافنا ،

 !!اذب : " كتصرخ به بهدر منفلت  ، شهقت برعب وهى تنفصل عنه
 ..هذا  رؤيةلن تحتمل  ترى ،انت لم 

 "ت تكذب لا لا تكذب يا عادل ارجوك ان 

 تمتديلصقها هناك ويده ، للحائط بعنف  دافعاً إياهااقترب منها 

 .رار فستانها  بتسرع زفتح الت

 .يهتم وهو يكبلها بيديه  به ليبتعد ، لكنه لمصرخت 

 لتبقىالأرض  علىسريعاً ليتركه يهبط  فستانهاخلصها من 

 .امامه بقميص داخلي قصير يكشف عن جميع جسدها 

ة نظر بشراسة : " كفاكِينيه وهو يقول تفحص جسدها بع

 !!دنياوية لنفسك 

 "عليه ان تكرمت أشيري  ه ، ما تتحدثي عن أرىانا لا 
 

كانت تحاول ان تستر جسدها بيديها ودموعها تهبط تغرقها  

 ؟! "إهانتي مثله يا عادل أتحاول  : " وهى تلاصق الحائط بهتصرخ و

 ر بهد يخروهااقترب يلصق نفسه بها ة بشراس

 ؟!خرويني هل اقترب منك " أ
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 ؟!خرويني لما كل هذا التقزز أ
  " ردي دعاء لَأذْهَب واقتله

 ؟!لا هل جننت : " لا بكت وما يقوله يصدمها صرخت 
 نفسي..وعزتي كسر ي ولكنه اهان قتل روح

يجلدني  متواليةوهذا الحقير عشر أيام ، قط  ابي لم يمد يده عليّ 

 ..ويدمي جسدي 
 المشفى ؟! "رأيتني في كيف  أنسيت

  

لم يستطع ان يقاوم جسدها المرتعش  الفكرةعند  بالألمقلبه خفق 

 أخرى يضمها بكلتا  ذراعيه  مرةليحاوطها ؛ جسده ة تحت  صلاب

انا اسف لم  : " اهدئيرها برفق أمهدأت أنفاسه وغضبه قليلًا لي

 ..اقصد إهانتك 

  " كسرته كما كسرك ، لقد أخذت حقك منه

عدت عنه وهي ترفع وجهها و تساؤل ، فابتاسها بعدم فهم هزت ر

 والإدراك يضربها  صدمةبه بش

 ؟! "حدث له ما ع المسؤولاللهي هل انت : " يا له بتوجس تسا

 ؟! من ظننتِ" و

 نعم دعاء انه انا !!

عندما رأيت جسدك صباح الزفاف لم استطع الا ان اذهب اليه 

 ..وكسر ساقيه الاثنين 

التحدي غروره منعه عن قول اني تغلبت عليه بعدما ولم يستطع 

 "ابرحته ضرباً وكسرت ساقيه  كما فعل معك

أخرى منه يمسك   مرةيقربها ، لمازالت في صدمتها مما يقول 

جبهتها ليقول بخفوت وصوت هادئ  ى يضع جبهته عل، وبعضديها 

 اول بثها ثقته وعشقه ، يحوهو يغمض عينيه 
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هي  تشفىروح سوف ة جولن تكون بضع، وماً جمل منك يأ " لم أر   

 ..ما تمنعني عنك 
في صحوي  و دعائي ،لقد تمنيتك وحلمت بك يا دعاء القلب 

 ؟!ومنامي فلما تمنعيني عنك 

  فّيوحقك  ، تحجبي عني حقي فيك لن
ربما استطيع ، لقلبي وعاطفتي  و استسلميجربي حبيبتي 

 !!التخفيف عنك 
 فأناحبيبتي  ألمك بثين  الدفينة..رارك دعاء وأس همومك عليّ أرم 

  و حمايتك "سندك 

 خائفة "انا  : " تمتمت بهمس

 "انا احبك  أؤذيك ،ن : " لفتح عينيه يتأمل شفتيها يقابل همسها 

احبك منذ  .. نا احبك يا عادلطواعية : " وأارتعش جسدها لتخروه 

 ..رأتك عيني  مرةاول 

 معي " لا تخذلني يا عادل وكن عادل دئماً

 دائماأكون عادل : " سهمس لها بعشق يرفعها بحرص بين ذراعيه 

 "روح عادل  وأبداً لك يا
 

 "حبك : " أانزلها برفق وهى تكمل همسها  الناعم 
 وقلةيقبلها بنهم ، اقترب منها يلتهم باقي الحروف من شفتيها 

ويده تتحرك بتخبط يتخلص من ملابسه ليعود لها سريعاً ، صرو 

 ليه ..ايضمها 
 بقوة ، عينيها  ، فأغمضتجسده العاري  ترىشهقت بخجل وهو  

لن  ، عينيك يا سمراء النيلي افتح: " ضحك بخبث وهو يأمرها ف

و تمنحي  ة ، حرة ،متيقظ واعية ،ريدك .. اتخجلي منى الان 

 " لي مساوية تأخذي
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و باسمه  مترجية خافتةرج ة تخالخجول شهقتهاسها بنفي أهزت ر

 .جز ان تجد ما  تخروه به تع كأنها

 بأنفاسقول ملتهبة ، ويوأشواق  منفلتة ،عاد يجتاحها بنارية  

 ؟! "النيل  بسمراءعلمي لما شبهتك : " أت متقطعة

بعقلها  التي تدوره تفي عاطف مغيبةوعينيها ي سها بنفأهزت ر

 .وتفصلها عن الواقع 

  ، نهوسكو هدوءهفي  تشبهينهنك : " لأحار  دافئاخروها بصوت 

 ..بني البشر من القحط ى خوفه ورفقه عل، عطائه واحتوائه 

 "وان غضب انتقم وابتلع بدون رفق 

كذلك لست  : " أناتمتمت  من تحت قبلته تحاول ان تستعيد وعيها 

“ 

 أكد  لها وهو يلثم نحرها 

وسوف اساعدك  بنفسي لتكتشفي  كذلكانت  ، بلىسمرائي  " بلى

 "هذا 

 تلمسالتي  الناريةقبلاته ، كانت تلف بعقلها ة دافئ صيفية غيمة

غم ناريتها كانت تشعرها بانها ى رعل، تلك العلامات في جسدها 

بل تُمحي  ، شتوية تخفف من وجعها ليلةفي ة هواء باردة لسع

 ..شعورها السابق بالاشمئزاز منها 
وهو يجتاح ارضها و ، ساحر كان يسحبها اليه ض شعور متناق

بأنوثتها ويؤكد  ثقتها  ، و ها ويشعرها بالقوةيدمغها به يحرر

لها وهو يمحنها جزء من روحه ينصهر معها  وعشقهوحبه  ، بنفسها

 .وفيها 

.............................. 

 

 بعد ست أشهر 
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ناحيته وهو ينتظرها امام باب الجامعة في سيارته  ببطءتتحرك 

ان  ليتبقى الجامعة لها في اختبار أخربعد ان أخروته انها انتهت من 

 ينتظروا النتيجة .

 باهتمام  يسألهاوصلت اليه ليمسك يدها برفق وهو 

 حبيبتي؟! "يف أبليت " ك

أتذكر ربما يجب ان " لا وهى تخروه بمزاح  ضاحكةهزت راسها 

 "بدرجاتي  للرأفة سريةتتدخل و تحدث صديقك بهجت في 

تف هو ويحتل لها وهى لتصعد اليها بحرص ليل السيارةفتح باب 

كل  ، كسولة دعاء أصبحتِ : " أنتِ الغضب  مدعي يخروهامقعده 

 بذلك "اختبار تخرجي منه تخرويني 

ما ذنبي ان : "  قائلةبطنها  علىوهى تمسد  بإغاظةهزت كتافيها 

طالبة  أننياو حتى  الصحيةبحالتي ي كان لي زوج غير مراع

 مجتهدة "
 ليلةزوجي العزيز كل اتتخيل : " تردف بخبث ل قليلًا تتصم

وهو يخروني بانه سوف يساعدني في الاستذكار ، يدعي الاهتمام 

 "يعدني بانه مدرس مجتهد  لأفعاله انبههوعندما 

 علىويمد يده يمسد  ، وهو يجاريهاة واسعة مال فمه  بابتسام

ما مشكلتك انه يساعدك .. بدو رجل جيد : " يليقول  طنها المنتفخ ب

 !! "في اجتهادك 

دروسه بعد  ول تتحة كل ليل ، عم هذا صحيح: " نبامتعاض ردت 

او ان تكرم  المسكينة ، الكنبةتلك  على من علمية لعملية ة ربع ساع

 "غرام لا ينتهي  لنييبادوتمهل نستطيع الانتقال الى الفراش 
 

  " لمنحرف غير المراعي" ا

 اخروها عادل مازحاً 
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ا وان ، اشق مجنون، وعمحب  : " بل بفخر قائلةردت وهى تضحك 

 "دخل انت تلا ت .. بي يفعلهما به وكل ما كل عشق أ

لا  عادةملتها للحظات في النافذة ، تأوامام مغارتها توقف يفتح 

 .تتوقف عنها 

أتذكر  ..دي اجمل منها في منزليهادئة : " ل بابتسامةت له تالتف

 !!الفراش  أعلىالمعلق  لمسكين اوح لك اللذ

 "بين ذراعيك انت وتحرريوتحديد ما اريد  انتصاري يشهد على

يلتفت  ، و أخرى مرة للقيادةوهو يعود ة ويلًا بعيون عاشقطتأملها 

  قائلًا :د يده يرفع يدها يلثمها فم ،  للطريق

عن  ، تحديد مصيرك بنفسك وعدم استسلامك علىتشهد   لا" ب

  سمرائيووعدك الصامت لي يا  ، اخواتك لحمايةقوتك 

 ..الصغيرة   سمرائيام و

 "وان لم تدخليها  المغارةاحبك يا دعاء بل مجنون بحبك يا بنت   

 

 

 تمت

 


